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مقدمة الكتاب 


تاريخ الصحافة فى الشرق العری حافل بالنخبة المنتقاة من أعلام هذه 
الصحافة الى كدت وجودها بارخ منعمرها القصير بالقياس » إلى أعمارغيرهأ 
من الصحافات » فإ نأقدم صحيفة عرفباالعامالعرد‌صدرت فى سنق۱۸۲۸م» ينا 
عرفت الاوراق الخبرية والجازيتات الاسبوعية فى أواسط آوروبا وغرببا 
قبل ذلك بعدة قرون. 

وقد قام على إنشاء الصحافة العربية : وقدم لما بالجهد والعل وا لمال مات 
من الصحفيين الآدباء العارفين أقدار المبنة» والمؤمنين برسالتها فى الحياة» 
وقد اصطنعبم القدر خدمة هذه المؤسسة العلبية الرفيعة » حى بلغت فى أيامنا 
مكانها من النضج والاستواء. 

وقد راجعت هذا الكتاب الذى أقدم فيه لقراء العربية صفوة مختارة من 
أعلام الصحافة العربية » وأضفت إليه بعض الفصول » کا عدلت فى بعضپا 
ار وق إت فى ذلك لوثائق والاسانيد » وترجت لكثير من 
الشخصيات » بعد دراسات سابقة قضيتفبها العمر [عدادا وتحضيراً . 

وليس فى مقدور مؤرخ هذا الجانب من تاريخ الصحافة العربية أن یل 
فى كتابواحد بسيرة عظاء الصحفيين جميعاً » فذلاك فوق طاقة الافراد» ان 
كتبهذه السيرة لاینفرد بها إنسان واحد» بل تقتضی أن يسام كل قادر على 
تأريخها ما وسعه الجبد » فنحن نحاول هنا أن نضرب المثلف كتابة سبرة خير 
الاأمثلة لصناع الصحافة وأصحاب الصدارة فى تارضباء ولا ترال متأت السير 
موزعة فى بطون الكتب أو الصحف أو الآفراد » تنتظرمن يكتب فما ويؤرخ 
طاء ينقب عنها فى مصر ولبنان وسوريا والعراق وأوروبا والا مريكتين 
وغيرها من بلاد الدنيا الى زخرت مجبودات عظاء الكتاب الصحفيين من 


بسا 3 ك 

أبتاء العروية المجددين فى أصوطاء الضاربين الاسوة الطيبة فى الکفاح من 
أجل رسالا . 

وسيجد القارىء فى هذه الصفحات تارعاً شاملا لبعض الصحفیین من 
العرب . معظمهم من لة الااقلام فى القرن التاسع عشر » ولعل التأريخ 
هذه الصفوة من الصحفيين أصعب ما يقابل المؤرخ لبعد الشقة بیننا وهی 
ولقلة الوسائل الى تکشف ماخ من أخبارم » وحسى أنى حاولت تصوير 
نام » ورسم صورة لجبادم ؛ آرجو أن أكون فل وفقت فى تصويرها 
وآرزت جوانب الخير فبا . 

وليس لثل أن بعد بأكثر من أنه سيحاول مع الحاولين فى تأريخ سير 
عظاء الصحفيين كلا سئحت الفرص » وواتت الظروف » مستعينا عل ذلك 
البحت والتنقيب » راجيا أن يعيننىالته على أداء بعض مافذا ال انب التارتی 
من حق على كل عامل فى شؤون الصحافة العربية » صمفياً كان أو معلاً لهذه 
المبئة الکر مة على مدى الزمان . 


9 ۱۹٤۸ فبراير‎ 


نأ الطباع نیرز 


سجّل تاريخ آوربا صفحةرائعة عن نشأة الطباعة والصحافة فما ۽ فصور 
لنا كيف عرفت المطبعة» ثم بين لنا مولد الدورية أو الصحيفة؛ وقدم طا 
عراحلها الختلفة » فإذا تاريخ الصحافة الاوريية جموعة من الصور البديعة 
للکفاح فى سبیل الرأى » بدأ بالخبر النسوخ» وهو أول لون من ألوان 
النشر الصحق » وبيعت هذه الآوراق الخبرية للخاصة وأعحاب النفوذ فى 
مختاف دول القارة» ثم هيأت المطبعة فرصة نشر الاخبار المطبوعة للعامة 
والخاصة عل ىالسواء » ووجد الناس فما لذة الفائدة » ومتعة الإشاعة ؛ ووسيلة 
للقراءة الخفيفة المفيدة أحياناً » وإذا الجازيتة تأخذ طريق التضح والاستراء 
فتصبم الجريدة الى نعرفها إذا استيقظ الصبح أو أدبر النهار . 

| يعرف الشرق الآدق هذه الخطوات » بل تأخر فهمه لفائدة المطبعة 
ردحاً من الزمن :كانت آوروبا قد جاوزت فيه هذا الدور البدای فى نشر 
الآخبارالمنسوخة و الطبوعة» ووقفت القسطنطينية حائلادون‌آن غم الشرق 
ولابانه السلطائية هذا الفن » خوفاً من الرأى الحر أن بشر » أو حرصاً على 
فكرة ديلية قد سی, ألما | لمطبعة» ویذ كر لیا تارخبا قصة ازدلافبا إلى 
السلطنة العثيانية » فقدكانت الاستانة أول مدينة فى الشرق عرفت الطباعة › 
إذ ۳1 فپ ہو دی دعیإسحق جرسون فى أواخرالقرنالخامسعشر الميلادى 
مطبعة عبرية » وقد نزح من أوروبا لهذا الغرض » ومضت مطبعته تؤدى 
رسالا ثلاثة قرون» غير أنها اقتصرت على طبع الکتب والتعالم الديدة 
لود اشرق ؛ دون أن تتعرض لنشر كتاب على أو تار خي أو آدی » 


سلا 1 س 


ثم انتقات المطبعة إلى البلاد الشامية ؛ واستقرت فدير قرحيا جنوی طرابلس » 
حيث كانت حروفبا سريائية وعريية مضبوطة بالشکل » وعابل الفن والذوق 
طريقة اللشر فکان بعض صفحات السكتب ف لونين » و بعضبا فى إطارات 
منمقة بديعة الاخراج» ومنذ عرفت هذه المطبعة فى مطلع القرن السابع 
عشر : أخذت مدن الشام كحلب تقيم هذه المؤسسات وتنشر الكتب » وهی 
فى آغلها كتب دينية لاتعرض لرأى حدیت» ولا تحاول نشر فكرة تخالف 
مذهب آصحاب السلطان فى الحم » أو وسيلهم فى تناول الحياة » ثم عرفت 
المطبعة العربية فى الأستانة والقاهرة ومالطة وبيت المقدس والعراق على 
التوالى » وللمطبعة العربية فى الاستانه والقاهرة تاريخ حافل ینبنی أن نعرض 
له ف اجاز . 

حاول بعض الا بر اك إنشاء مطبعة فى القرن السابع عشرء قى علباء الدين 
أن المطبعة رجس من عمل الشیطان» فل حرؤ ترك فى تركيا على المودة إلى 
هذه امحاولة إلى أن قيض الله لحا نصيراً فى شخصين : هما مجد آفندی الحلى 
سفير الباب العالى فى فرنساء وابنه سعيد آفندی الذى صار فيا بعد صدر؟ 
أعظم » والذى هداه علمه ورحلته فى فرنسا إلى تعرف أثر الطباعة فى حياة 
الشعوب » فأخذ على عاتقه الدعاية لتأسيس مطبعة بين أصماب ال ری فى عاصة ' 
الخلافة , + ثم اتصل بالصدر الاعظ وأقنعه بفكرته »ورجا منه أن توسط له 
عند السلطان ؛ واقتلم أحمد الثالك سلطان رکا بفسكرة سعد أفندى 
فاستکتب شيخ الإسلام ومعاونيه فتوى تؤكد أن المطبعة فضل من الله ! 
تم صدر الفرمان العالى موقعا عليه بالط الشریف سنة ۱۷۱۲ مرخصا 
لسعيد آفندی بطبع جیع آنواع الکتب إلا کتب التفسیر والحديث والفقه 
والكلام » وهكذا أستطاعت الطباعة العربية أن تأخذ طر يقبا ف عاصة 
الخلافة » وتنتقل ما إلى هنا وهناك , 


95 ۷ نسب 

أما تار خ الطباعة فى مصر فيختاف أشد الاختلاف عن تارخها ف الشرق 
فقد عرفت أصغر الدن فى الثمرق فن‌الطباعة وحال اماليك دونهاء .ة قرون » 
إلىأن نزل الجنرال بونارت >يوشه وعتاده آرض مصرسنة ۱۷۹۸ » وکان بين 
العتاد مر سسة مطبعية مه »فما عدة مطابع : (حداها فرنسية وأخرى بونانية 
وثالثة عربية للدعاية والاعلان؛ وعن هذه المطبعة صدرت کراسات الدعاءة 
والنشورات‌الی کانوا بلصقونها فى انشوارع والحارات » وعند آبوابالساجد 
کا يقول الجبرق فى تاره عن عهد الفرنسين » ثم صدرت عن هذه المطابع 
عشرات السکتب االلغتين الفرنسية والعربية فى الدين والتاريخ والاداب 
والفنون » بل كانت هذه المطابع أ كثر إنتاجا وأقوى أثراً ما نشرت من 
دف فرنسية » وعا حاوله الولاة الفرنسیون من نشر صعيفة عربية تصدر عن 
مؤسستهم الآولى فى بلاد المصر بين » فنشاط هذه المطابع فى السنوات الثلاث 
الى قضتها الملة فى مصر بعادل نشاط معظم مطابع الشرق الاد فى عشرات 
السنين » ول يعرف المصريون المطبعة فى تدرجها إلى الكال النسى فى الغرن 
الثامن عشر » بل عرفوها كاملة فما حمل لیم الفرنسيون من مطابع رسمية 
أو مطابع حرة نقلت معبم بأصمابها الكلفين المنامرين » ثم اختنی هذا النشاط 
المطبعى زهاء عثمرين عاماً » إلى أن تأسست مطبعة مصر الكبرى فى ولاق 
على عهد مد على الكبير بين سلتی ۱۸۱۹و ۱۸۲۰ 

والملاحظ هنا أن الطباعة فى مصر حبتها الصحافة أيضاً » وهذا نخنص 
كان فى الشرق الاد » فقد شبد الصرون فى حملة بو نالرت حصفتين » 
إحداههما بريد مصر ( L‘Egypte‏ عل LeCzurrier‏ ( ق هم آغسطس ۱۷۳۹۸ 
تحمل أخبار مصر الداخلية » وه الاخبار امحلية ف القاهرة والأقالم » وتوزع 
كل خمسة أيام ؛ وكانت تتضمن أحاناً بعض الشعر والآدب » وكثيراً من 
الرحلات وأخبار الوفيات وبعض الإعلانات ا“ لفة » والصحيفة الثانية الى 
أنشأهابو نار ت.هی‌العشر 3 ا مصر 3 Dicade Egyptienne‏ و[ )وقد تخصصت 


لاا مم 


لنشر بحوث أعضاء الجمع العلمی المصرى : وهی دراسات فى الزراعة والتعليم 
والأامراض وكل ما يتضل بشؤون الياة المصرية » إلى بعض البحوث العلبية 
كا مثال لقان الحسكيم وترجمتها الفرنسية ؛ ثم حاول ال جرال عبد الله مذو ثالث 
الولاة الفرنسيين وآخرم إنشاء صعيفة سياسية باللغة العربية تدعى « التنبيه » 
واسکن الموادثءاجلته: خالت دون نش رأقدم صيفة عر ببة فى الشرق » لو ثم 
ها الظرف والملاد . 

هذا ملخص وجبز لنشأة الطباعة فى الشرق‌الادنی» أما الصحافة ق‌الشرق 
فقد نشأت فى كنف الولاة والسلاطن» نشأت صحافة رسمية سب وكانت 
آقدمپا الصحافة المصرية . فصر عرفت الصحافة فى «جرئالالخدبو» الذىأصدره 
ولى النعم تمد على رأس الاسرة الحا كمة المصرية حوالى سنة ۱۸۷۲ وكان 
یطبع فى مطبعة القلعة بالقاهرة » ويصدر كل مرة فى مائة نسخة باللغتين الع بية 
والتركيةمتضمنا ال خبارالر سية الحكومية وبعض القصص من الف لبلة وليلة » 
وكان جرنال الخدبو رسل إلى رجالات الدولة ومأمورما الذين يعنى الباشابآن 
یقفوا منه على أحوال البلاد » وقد بق هذا الجرنال بصدر نحمد على وحده 
بعد إنشاء الوقائع المصرية فى ۳ ديسمير سنة ۱۸۲۸ ۰ وهی الجريدة الرسمية 
الثانية الى أصدرتها حكومة الباشا فى مصر ء و مانب هاتين الصحيفتين أنشأت 
الحكومة فى سنه۱۸۳۳ الجريدة العسكرية لشوونا یش » والجريدة التجارية 
الزراعية فى سنة ۱۸۵۸ لشئون التجارة والزراعة . 

وكان الحال ماثلا” فى عاصمة السلطنة» وان جاء نشر الصحف فا متأخ رآ 
بل م يكن فى العاصة التركية إلا جريدة واحدة رسمية هی جريدة لومونیتور 
أوتومان Moniteur Ottoman‏ ما ف النصف الاول من القرن التاسع عشر 
ول تعرف البلاد الشآمية الصحافة رمعية كانت أو حرة إلا فى النصف الثانى 
مر القرن الماضى ؛ وقد أنشأت حكومة لوى فیلیب الفرذسية صحرفة 
« المبشرء ف الجزائز سنةم ١‏ باللختين العريية والفرنسية» لارشاد الوطئيين 
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والمستعمرين إلى الحضارة الجديدة ومشاكل البلاد ومصالحبا الزراعية 
والتجارية والصحية . 

هذه الصحافة على عبومبا كانت تصدر فى كنف اسکومات الشرقية 
الختافة » ولا بملك محررها مهما يكن قدره فى عالم الادب والمعرفة حق نشر 
موضوع من الموضوعات إلا إذا أتاه الوحى من الوالى أو الأمير » فاقتصر 
الجبد الصح عل الصحافةالرسمية » وشاع فىهذهالصحافة نشر الا خبارو الدعوة 
الحکومة» والحرص عل تمجيدها وإدلاء شأنها ء م إذاعة بعض] تارمن الا دب 
العرف القدم > وكان نقلا حالصا والاختيار فيه لايضيف إلى العلم جديداً 
أو يثير فى النفس رغبة القراءة أو النقد أو التحليل » لذلاك فقد المشر فون على 
هذه الصحافة كثيراً من صفات اصح الذی خط بير اعته و رۇ لف مقالاته تارضاً 
يستوجبالحديث عنه أو الإشارة إليه » حتى تخطت الصحافة فى الشرق الادی 
هذا الدور الأول » ونزل إلى میدانها سحفيون نافسوا فى ميدان العلل والآدب 
والسياسة » وكان ذلك فى النصف التانفى من القرن التاسع عشرء حيث 
تسارت ترکا والشام ومصر ف هذا اللشاط » دفعبا جميعا اضطراب الفسكر 
الذى شل تلك البلاد » فنشأت الصحافة الشعبية أو صحافة الأذراد » وسجلت 
بوجودها تارخبا الاصیل » وأشاعت بلفتاتها ومجادلاتها تبارات فسكرية 
:ملت الشرق من حال إلى حال » وخلقت بوجودها شخصيات فة ون 
اليوم بصدد بعضیا ؛ تؤرخ هذه الشخصيات كعنوان لغيرها من الشخصيات 
السحفية الى تعجر صفحات السكتاب عن استیعاما جميعا. 


لعل كثيرين يدهشون لاحتساب جد على السكبير رأس الدولة المصرية 
الحاضرة بين حفيى الشرق » وهو الا میرالنی تغلب عل تاره صفاتأخرى: 
وقلا تذکر کتب التاريخ له لفتة صحفية ٠‏ أو تشير من بعيد إلى موقف یصله 
بالصحافة وتارخبا . ومؤرخومصرمعذورون إنشغاوا محمدعل فاتحاً أومنظ] 
وأعملوا سیاسته الصحفية ؛ فعبد الشرق بالصحافة قريب » وحدب أمير من 
ولاته على الصحافة آمم غريب » فكيف يسيغ المؤرخون أن صسب على 
الصحافة رأس آمرام الشرق»وم الموقئون أن حكامه خصوم يطبعبم للصحافة 
وخاصة فى ذلك العبد الذى اعتبر فيه النشر بصوره المتباينة خطراً يؤذى 
النظام ؛ ویسیء إلى الا خلاق ؟ ۱ 

ومد على صح » بل أجمل ما فى تاره هذا الجانب من نشاطه الذی 
آهمله المؤرخون رعاية لمكانة الأمير الذى قد هون انتسانه للصحافة منمكانته 
بين أقرانه من الامراء » ولیس غربباً على مد على أن یشغل جزءاً من حياته 
فى إنشاء الصحافة ورعايتها » فان نظمه الى أعدها لمصر استوجبت إصدار 
الصحف > وهو برعى هذا النشاط بالبقظة والعناية الى ذا لكل نواحى 
التجديد فى مصر. بل كان إصدار الصحف وسيلته لمعرفة آثار هذه النظر عند 
الأهالى » ورسالته إلى موظفيه من الحكام والمأمورين « فأراد ولى نم أن 
تنقح الأخبار الى ترد إلى الديوان المذكور ‏ يقصد دبوان الجرئال ‏ 
وينتخب منها ما هو مفید» وتنتش رعموماً مع بحض الا مور الى ترد من مجلس 
المذاكرة الساى » والامور المنظورة فى دبوان الخدبوى» والاخبار الى تاق 
من أقطارالحجاز والسودان ومن بعض‌جهات أخرى وذللك ليكون هذا كله 


ننه | إ سد 


سيا الحصول على الفوائد الحسنة الى هى مقصود ول العم » وتقوعاً 
لمارسة المأمورين الفخام وباق الحكام الكرام المقلدين تدبير الامود 
والمصالح » (3". 

ثم اختص الباشا قلعته عطبعة تقوم على طبع صحيفة يقال لها « جرنال 
الخديو » ول إدارتها رجلا يؤثره » وجعل منإدارته واسطة بینه وبين مختلف 
الإدارات ومراکز السكومة فى الاقام > وعين لديوان الجرنال فى القاهرة 
نخبة من العكتاب الذين يحيدون اللغتين العربية والتركية » ووظف بعض عماله 
فى ارف مع أخبار الدولة 3 على أن يتولى , مود افندى جرنال ناظری » 
أى ناظر الجر نال جح هذه الاخبار وصياغتها فى إدارته » وتقدعا لاعتاب 
ولى النعم فى أوقات ضرا له وألزمه برعايتها ". 

ويشاء ول النعم آن تن أخبار الجرئال حي لا تضطرب « المصلحة » 
والمصلحة هنا مصلحة الشعب » فالجرانيل عند الباشا وسيلة لفهم شون الان 
وتقدبر معاملة موظفيه ‏ للعباد » وهو يأمر بأن يترك القائمون بسخ الا خبار 
والإشراف على الجرنال « رزخ الاستراحة » حى لايبق « عباد الله التعب » 
أو تغيب عنه مصالبم . 

وول النعم لادعو إلى انتظام الجرنال فى رفق: ولا بأخذ موظفيه ق 
أمره مبوادة » بل هو ينذر القانون» والقانون يعاقب المبمل ف الجر نال 
« بالضرب ۰ نوت » . 

نعم ثلاتمائة نبوت .۰ . وهو فما نعتقد عقاب ۸ ینفذ ؛ أو لعله نفذ مرة 
واحدة عل سبيل التذكرة والعيرة » فان ثلاعائة نبوت لون من العقاب اموت 
آهون منه عل اى حال . . . 

(۱) راجم افتتاحية العدد الأول من جريدة الوقائم الصرية فى ۲۰ جادی الأول 
سمه ٤٤‏ ۵۱۲ . 


من الجناب العالى إلى مود أفندى , ۱ 


وقد يبدو من هذا العرض لاهية « دوان الجرنال» أنه كان وقفاً على 
الوال دون حكومته » وأنه فين بأن يكون تقريراً خاصاً لابتصل ,الصحافة 
أو مت إلا ببب » بيد أن هذا الجرنال كان يطبع يوميا من ما نسخة 
باللعدين العر بية والتركة » متضمتا الاخبارالرسمية وغيرهأ » وبعض قص ص من 
ألف ليلة وليلة » وكان يرسل إلى رجالات الدولة ومأمورما الذين يعنيهم 
آن یقفوا على آحوال ابلاد بشرها وخيرها ؛ وقد أمر بإذاعة بعض‌التصص 
فيه حی حيب قراءته إلى رجال دو لته ۲۱۱ . 

وليس ف هذه المقدمة الصحفية مايغرى باعتبار تمد على ععفياً أو بزیده 
عن نظرائه من الولاة شأنا فى هذا الباب » غير أن تمد على مخطو خطوة 
أخرى فلا يقنع مجرنال الخديوى » فهو بريد صميفة كالصحف الى يتاقاها 
من أوروباء وال ىكانتتقرأ له ويعجب ما قيباء وكان حفيا بها حر رصا علا 
حى إنه كتب إلى بتزص بك عذره أن يمل إرسال تلك الصحف إله 
وينذره إن أهمل بعقوبة لاتنفع معبا تعلة أو اعتذار ۰۲۳ وهو بريد صميفة 
مائلد لتلك لصحف تتسع میم أغراضه » فأنشأ « الوقائع المصرية » 
ف ۳ ديسمير ۱۸۲۸ ء ثم هيأ لما خطة الذيرع والا: تتشار على نبج حقق آماله 
ب ورجاءه منها » فأمر بتوزيعها على كبار رجال دولته وزوجاته 0 ؛ 
م طلاب العم الذن كان عنده مکانة ممتازة > فقد عنى er‏ الوالى ؛ مج 
للحم ويعدم لاعبائه » لذلا كان توزیع لوقائع عليكم ضرورة لبا ال 
ال رغب فما الياشا ؛ رید أن بعلیو | من آم النظام الجديد آاکش بما كان 
رد أن یعلمه غير م من فئآت الئاس . 
(۱) ذكر تفصیلا لصورة هذا الجر نال وهیلته وزوووع .۳ فى کتابه : 


Una Visita a Mohemed Ali nel 1822 La ۵ Stamperia et il 
Primo Giornale. Revue Internationale Egypte H no Octobre 1905 


(۲) منوظات عابدین وثيقة رقم ۲۹۱۱ دقتر رقم ۳۹ معية تري فى ۱6 شوال 
سنة 6 ۱۲ ده . 
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ثم يأمر حمد على بأن يشترك فما الوظفون» فاذا أحس أن بعضهم يتبرم 
هذا التكليف أمر بأن يقصر اشترا كبا على كبار الموظفين » ويباح لغيرمم 
حق الاشتراك فہا إذا شاءواء فالوقائع فى اعتباره « شىء رقيق لطيف ولیس 
موبالشیء الذی يعطى بالا كراه ؛ بل نا يعطى بتدال ٩۱»‏ ول يعف ضباطه 
من قراءتها » وأمر بأن تلاحقبم الوقائع فى أعماق السودان» وترسل إلهم 
فى جزيرة العرب أو الشام حى حدود الا ناضول » ويبعث إلمم ہا فى كريت 
م بذ كرمبعوثيه فى أوروباء فبأم ربأ نتنقل البممعبريده إلى باریس أو لندن 
أو روما أوفينا أو إلى غيرها من بلاد الدنيا » حيث يكون المصريون طلابا 
لعل ؛ أو فى مهمة من مبمات الدولة « الكثار » فكان خصص بعض الحجانة 
لحل الوقائع إلى السويس » ومن السويس تنقل فى البحر إلى جسدة > 
ومحافظ جدة برسلبا إلى أصحابها حیث کانوا » أما أعداد السودان تسل 
إلى وكيل ناظر سنار « المقم فى القاهرة» وهو یسایبا إلى اجانة الذين يأتون 
من سنار بن وقت وآخر » وف الشام يقوم « سعاة البريد بتوزیعها فى الطريق 
من غزة إلى طرابلس » وقد كلف « أمير اللواء عثمان بك » بتوزیعها على 
أصحامها فى کرت ١ك‏ 

وظيفة الباشا هنا تذ کرنا عدری الصحف الذين وكل اليبم أمر الإدارة 
والتوزيع ! 5 

فإذا وثق الوالى من تؤزيع الوقائع حيث تصبح مقروءة فى جميع البيئات 
المصريةراقب بنفسه صلاحية النشر فباء وأخذ يشير رأيه فى أصعبمسائلبا 
وأهونبا » سنه أن تؤدى مطبعة الصحيفة وظيفتها أداء حسناء يشير إلى ذلك 

(۱) محفوظات عابدين وثيقة رقم ۲۰۸ دفتر رقم ۳۲ معية.ترى فى ٠١‏ ذى القعدة 
٠٤‏ ه من المعية إلى حضرة الحاج ابراهم دي 
5 أصلبة . 


ت فى ۲٩‏ صفر سنة ۱۲4۹ ه دفتر 


مو ظات عا بد بن و شقة رة 
(۲) محفو يد ين واثيقة را و ۳ 


رقم ۷۸۷ دبوان خديوى ترى . 


ت 


ما کته إلى سای يلك .مأموق الوقائع يستفبم عن أحد الال الذى أثارت 
كفايته الشكوك , أنت الآن موجود بمصر فاستدع العامل ا مذ كورواختيره 
جيداً هل يستطيع أن يقوم بصنع الحروف كا يحب ۰٩‏ فهو يريد أن 
يكونعماله الأصغرو نعل كفاية » فلا تضايقه الا خطاء المطبعية؛ وخاصة تلك 
الاخطاء الى يترتب ليما اضطراب فى الموضوع » وقد كتب فى ذلك 
إلى مختار بك يخبره بأنه طلب مسودات قائمة الضباط المطبوعة فى الوقائع؛ 
وعايئها فوجدها غبرمطابقة للطبوع » وأصدرأمرا بأن يستدعى ناظر الوقائع 
ويستجوب فى سیب تغییر بعض‌الارقام دون إستئذانه ؛ ثم یذ كر فى هامش 
كتابه « بأنه إذا تبادر إلى الخاطر بأن مثلهذه الا خطاء تو جد فى کل اراد 
فبناكملحوظة هامة » ومی‌آن الوقائع المصرية جريدة حكومية » وأن مركزها 
خطير ؛ إذلك يحب الاھتام فصحة مندر جانها» وعدم نشر أى شیء فہا قبل 
الوثوق من صحته » وقب لالسؤال عنه وفهمه جیدآ »0 . 

وطبيعىأن الجبد الذى دذله الباشا وحکومته فىإصدار الصحيفة وتمسكيتها 
من الرواج كانت تدفع إليهأغراض كتثيرة » فالجناب العالى کان يرس ل إلا آوامره 
لتنشرفها » ورد أن تسكون مكاناً خصباً لدحه والثناء عليه »ا كان بوعز 
اكقالات الو من‌شاً ها آن من دا ج و ا تین فضلامنآفضاله 
«المواتية» » وکانت الا خبار المامة التى ترسل للطبع يصدر معا مس عال « يأن 
تسكتبوا مقالا شائقا فى الوقائع فى هذا الثأن » ۳۱ وكان يهم الباشا أن يرى 
امهور فى هذه المقالة صورة للحكومة العادلة » وكانت أمثال هذه القالات 
الى بضعبا أحد رجاله أو عماله سواء كانوا من المصربين أو الفر4ة تلقى من 


)00 حفوظات عابدين آمی عال رتم ۳۹۲ فى ۲۲ جادى الاو سنة ۱۲۵۰ ه 
دفتر رقم 5ه دعية ترك . 

(۲) مفوظات عا بدین وثيقة رقم ۳۲۱ فى ۲۷جادی الاخرة سنة ۱۲۵۰ هم 

(؟) محذوظات عابدین وثيقة رقم8 40 فى ٩‏ صفر ۱۲۵ ه دفتر رقم۳۲ معبة ری 


سم 6 | سه 


لدنه عناية خاصة » فیطلع عليها ويدلى فما برأىقبل نشرها فى الوقائع ؛ و سان 
لنا کتاب المعية إلى بغوص بك مدی التفات ال سر من الوضوع 
حيث قالت فى كتامها « وصلت لنا مقدمة الوقائع 9 الافتتاحية ‏ 
الىنظمبا ام واجه‌میمو ‏ فاطلع عل ما جناب ول النمخازت الا ستحسان عنده 
وصدرت الإرادة السنية بأن تنشر فما »۲۱ وفى خطاب آخر من المعية 
إلمختار بك مايوضم لنا أنهذه الافتتاحيات كانت عرضة للتغيير والتبديل » 
ققد « اطلع الجناب العالى على المسودة الى وضعبا المسيو لور من أعضاء 
شورى المدارس لطبعبا فى الوقائع . إننا وإن كنا عدانا فيا بالحو والإضافة 
بدون تغيير ف المعنى إلا أننا رأينا أن الامر يتطلب حا إبدإل صيةتها 
تطبيقا لأصول الإنشاء »( . 
والمعية هنا لا تشير برأى» و إنما تتلق الملاحظات من ول‌النعم لتبليغبا 

وليست الافتتاحية وحدها الى كانت تلق الرعابة وتختص بالعنابة» بل إن 
الحوادث المهمة الى كانت تنشر فى الوقائع كان الباشا عددها ویرسلها إلى 
ديوان المطبعة لتنشر فى الجريدة الرسمية ؛ فقد تلق حبيب افندی كتابا جاء فه 
ه کتبت اليوم الحوادث المراد طبعبا. ونشرها فى الوقائم» وآرسلناها من 
كتتاينا هذا لمقامم الکرم » وإن من مقتضى أمر ولى النعم أن تکلفوا 
بترجمتها الخواجه نصرى وکیل الحرير »۳ وكان الباشا يسوءه جدآ نشر 
الأخبار التافبة» أو الحوادث الى لا تلیق بكرامتها ؛ وقد كتب إلى مأمور 
الوقائع مراراً يلفت نظره إلى هذه ه الآمور الجزثية » ثم يعقب فى إحدى 
هذه الكتب على خبر سىء نشر فى الوقائع « لقد أخذنا العجب فى درج مثل 
(۱) محفو ظات‌عا بد ین وثيقة رقم ۲۹۰ ف ٩‏ حرم 849 ١ه‏ دفتررقم 8ه معبة سنية 


(۲( حنوظات عأ بد ین و شته دم 554 فى ۷ ریم الأول سنة ۱۳۰ ه قم 
ادر اة + 


)۳( عموظات ما بین وق رف اه ق ٠‏ محر ٩‏ ۱۳ ه دقر رقم ۰ ديوان 
خذيوى ترى . 


مه[ نج 
هذه ال1وادثالقبيحة» فإذا عليتم ذلك فعليكم من الآن فصاعداً أن تدر جوا 
الحوادثاللائقة بالنشر » و تتجنبوا نشر مالا يليق نشره » وأن تلاحظوا ذلك 
بكل تدقيق واهتام » لآنه من مقتضى ذمة خدمتك ومطلوبى أن تكونوا بعدئذ 
على انتباه وبصيرة » ٩‏ وكان الفهوم أن آوامر الامبر ستلق أذنا مصغية؛ 
غير أن الجريدة نشرت خبراً جاءها من الیش ع حادث بين بکباٹی 
الاورطة بدمياط وبين البولك أمين » فأرسل الباشا يعنف ناظر الجبادية 
ويأخذ عليه أنه أذن بنشر آخبار لم يكن يليق بكرامة الوقائع أن تشر فيباء 
“م يطلب معاقبة الذين عملوا على تشر هذا ابر (۳. 
أدى تشر الاخبار التافبة فى الصحيفة إلى التفات محمد على لہا التفاتاً 
خاصا » فرأيناه حریصا أشد الحرص على أن يطلع بنفسهعلى کل موضوعات 
الوقائع الى تعد النشر » حتى يأمن عثرة الحرر وصفق للجريدة كرامتها » وقد 
| من الجناب العالى يفسر لنا هذا كله « اطلعت على خطا بك 
الذى تقولون فيه نع استقالتم ما أرسلناه لم لتنشروه فى الوقائع عن توجيه 
رتبة آمبر اللواء» على إبداهم بك »وأ أعدموه لنا لنصححه وژزید فد 
[نك باهذ رجل میتل بالرثرة ؛ولكن ليس لزاما علينا أن تكثر من الكلام 
کا شكثره أنت » فانشر ما آرسلناه للك من قبل کا هو » وإذا لزم من الآن 
فصاعدا نشر ثىمف الوقائع فأرسله لنا أولا سم میت لا كور تبره 
من غير أن نراه » (۳) وقد جرت العادة منذ ذلك الوقت على أن برفع ناظر 
الوقائع مسودات الجريدة قبل الطبع ليقرأها الوالى ويقضى فپا برأى » يؤكد 
هذا خطاب ثان أرسل من العية السنيةإلى مأمورالوقائع ينبئه فيه بأنه عرض 
(۱) محفوظات عايدين وثيقة رتم ١ه‏ فى ١4‏ جادی الا خرة ۱۲:۸ ه دشر هع 
> بققرقم ۲۱۵۵۲۶۲ ربيع الثاتى 4٩‏ ۱۲ ه دفتره 6 معيةسنية 


۳( حنوظات عأ بد ين و نمقة رم ۷٤۳‏ ف 0 جادی الا خرة ۱ اه دقر 
۴ 
رقم۱۱ معية ترک . 
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« على الاعتاب العالية المسودة الى أرسلتمو ها ضن کتابک الشريف لدرجبا 
فى الوقائع » وقد أجرينا فيها بعض التعديلات وأعدناها لک لطبعبا ء 
وبعثنا لك السودة الى وضعئاها حمن خطابنا هذا » والاهتام بهذا الامر 
من مقتضی الارادة السنيةع ۱ . 

وظيفة الباشا هنا تذكرنا برؤساء التحرير الذين وکل الهم آمر الخبر 
والمقال! ٠!‏ 

وقد دلتنا هذه الوثائق الى أشرنا إلى طرف ما على أن عثاية عمد على 
الوقائع الصرية لم تكن عناية سطحية تتفق ومتاعب الوالى الذى كانت 
تشغله الحياة العامة بمسائل أخطر كثيرأ من الجريدة الرسمية» ولسكن الباشا 
عارف بقدر الصحافة وأثرها فى حباة الشعوب » لذلك وسعت مشاغله مور 
الجريدة الى كانت تصدر فى بعض أيامه أ كثر من مرة فى الأسبوع » وهو 
وإن يكن بعيداً عن تحریر الصحيفة بالمعنى الغبوم أو إنشاء مقالاتهايا يصنع 
احررون» أو جمع آخبارها کا يفعل انخبرون » إلا أنه رعى ذلك كله بذهنه 
الواسع ولفتاته الرائعة وراجع بنفسه الاخبار» ويشير بالقالات؛ وحذف 
ماحيئه منها ذا لم یتفق ذلك مع كرامة الصحيفة أو آصول الفن الصحنی » 
وهو لایخل علا مال أو رجال » ويأمر بأن یل آمر طبعبا عمال مپرة 
لاتشوب کفایتهم شائبة ؛ ثم يعين لتحريرها والاشراف علها خبرة رجاله » 
ومن بينهم مختار بك مدير الدارس وبوص بك ثقته فى السائل العلياء 
وبعض کبار العلمین الفرنحة » ويضع لواحی التحرير العربية رفاعة رافع 
الطبطاوى أستاذ المدرسة الصحفية فعهده وعهد خلفائه الافرین» وهو عام 
له فضله وأثره فى المضة اللغوبة والترجمة فى القرن التاسع عشر . 

)۱( محفوظات عا بدين وثيقة رقم ۷۹۹ فى ۱٩‏ جادی‌الا خرة ۱۲۰۱ه دقتروتم 31 


(۳, 


عد ۱۷ س 
محمد على إذنفى هذه الناحية لیس كغيره منولاة عصره الذین شغفوا 
بالصحافة الرسمية على سبل التقليد أو استكال مظبر من مظاهر ال لطان» 
لذلك كانت الوقائع ق عهسده أمراً ضرورياً وشيئا يتصل بوظيفة الحم 
ولاعکن أن تستغنى عنه الدولة » ويكفيه أن حتفظ لنفسه فى تاريخ الصحافة 
الشرقية بهذا الجبد المتصل للابقاء على أقدم صحيفة عرفبا الشرق » وضرب 
المثل لغيره من الولاة والحكام » والاعلان عن قدر الصحافة فى حياةالبلاد : 
حى قلده كثيرون فسجلوا فى صحاقتهم تاريخ النشاط الشعی واطسکوعی » 
وتركوا لنا ذلك موارد يرتادها الباحثون كلءا أعوزتهم الحقائق التارضية فى 
جداوشا الاصيلة : 
وبعدفالصحافة فى الشرق صاحية جلالة منذ بعید» وآية ذلك هذا العرض 
لسهم أمير أمراء الشرق فى تارخبا العريض . 


مہما تختلف آراء المؤرخين فى تقدير حك الخدبو اسماعيل صر فان لدينا 
من الوثائق الى اكتشفت أخيراً مازع متا الإ جاب بناحية كانت مستخفية 
ق تاره » فاذا إسماعيل أقدر رجال الحم فى الصف الثانى من القرن الماضى 
فى الشرق والغرب » أقدرم علىتوظيف الصحافة فى شتون الدولة:فهى تعاون 
وزير خارجيته إذا نزح إلى أوروبا ؛ وتسند وزير داخليته فى مشا کل اک 
وتعلن عن مصر فى مصر والشرق » وتؤيد بسلطانها دعام سلطانه ؛ وتنافس 
مدارسه فى تعلیم شعبه ؛ بل تېق مدارسه إلى إعداد رأى عام حر لم يشبد 
له الشرق مثيلا من قبل . 

يقبل “ماعل فإذا اتفاق قناة ال ويس النی‌عقده سلفه جور على سلطان 
الدولة » ويكاف خزانتبا فوق احتهالماء فيأنى الخضوع لهذا الاتفاق » ويسافر 
رسوله نوبار باشا إلى آوروبا » فیحارب شركة القنال بأسلومها » ويوظف 
الصحافة الباريسية وفى مقدمتها« الطان »۱۱ فى منازلة ألسنة الشركة مس 
یف وصحفیان » و إذا فرنسا بأسرها تشغل بقضية مصر » وإذا ه جریدتتا» 
ان > كاله تشن یل هر خر ونان غ سر ای اوه 
تؤيدها صحفم رسيا وغيرها من صحف الأقالى > ولا بعنيه بعدذاك أن تتکلف 
خزانته عشرات الألوف من الفرنکات » فان اسم مصر وحقوق مصر لايفبغى 


(۱) كانت جر بدة ة الطان Temps‏ 6 أعظم صحيفة فر نسية » وقد اشترى اسماعيل 

بمش اسنا 5 سم وزیره نوبار » لذلك كانت هذه الصحيغة تقف إلى جانب مصر على عبد 
الحدين ی الراك الق مرت بها ۰ ثم وقفت إلى جاب الا رمن و ناصر سم فى 
خصو متهم لتركيا و غیرها من بلاد الشرق الاسلای . 


حم كي 


أن بدخل فى حسابها ألوف الفرنكات أو الجديبات » ثم يمر الوالى ناظر 
خارجیته أن ينثىء فى باریس مكتيا سميه ( مكتب الصحافة ) تدوم خدمته 
ويكون وسيطا بين الباشا وین صحافة فرنسا ووکالات أنيائها » و عتد وساطته 
إلى عف بلجیکا » على أن يقوم الكونت زيزينيا فى الاسكندرية بنفس هذا 
العمل » إذا احتاج وی النعم إلى حف فى إيطاليا أو فى غيرها من بلدان 
قلب آوروبا ۰ 

کان هذا آول نشاط حمق لاسباعیل ‏ بدأ فى الخارج ول تشعر به مصرء 
لآن قضية القناة جاببته ولا مض فى أريكته الخدبوية شبورا » فاذا استقر 
آمره بعد ستتين التفت إلى حيفته الرسمية » الوقائع المصرية الى « سطت 
عایها أدى الليالى ومزقت صحفبا کل مزق ف الزمن ا خالی ؛ فيقيت نحوسنتین 
معتقلة اللسان تنتظر فرجا باعتدال الزمان » کا يقول خيرى بك مكتوجى 
الحضرة اللخديوية وهو يصور حياة الوقائع فى نماية عبد سعيد”" » فكتب 
الخديو إلى ناظر ماليته يقول « إن من السل به أن الجراند منافع ومحسنات 
عند الأهالى ولدى الحكومة » ولذلك فانی أرغب فى إدخال جريدة الوقائع 
المصرية فى عداد الجرائد المعتبرة »'" وتم له ما أراد فإذا للوقائع « منافع 
ومحسنات» عند المصريين الذين قرءوا صحيفة جالت فميدان العلوم‌والفنون 
وزخرت بأخبار الدنيا من الصين إلى ال مربکتین» وتمت «المنافع واحسنات» 
للحکومة أيضا ما أخذته الوقائع على عانقبا من التعبير عن سياسة الدولة 
الداخلية والخارجية » ومكاخة خصومما ورد أعدائها وتفنيد دعاوام . 

والخديو الک بقدر موظنی جريدته فلا يبخلعليهم بال بل هو يذ لم 
فى سخاء » تم مختار لقلم الوقائع مكانا يليق بصحيفته » ويذهب الى أ كث من 


(۱) راجم جر یدة الوقائع الصر ية فى ۲۰ وفبر ۱۸۰ 
(۲) محفوظات عايدن و ثینه رقم 6 دفتر ۱۱۸۱ آوامر للبالية فى ۳رجب‌عام ۸۱۲۸۲ 


نت إل شنم 

هذا فيأص للبحررين « بالبن والفحم ازوم القبوة والماء العذب ازوم 
الشروب ۱۱ ! ! وحسبكاتب ابر والقال أن _صفو مزاجه ويعتدل » 
ويله الساق إذا تقل عليه الفيظ أو خمد فيه الذهن 

ولا كانت للجرائد « منافع ومحسنات ‏ فقد أنشأ اديو صحيفة لشثون 
الطب فى ۱۸٠١‏ ساها « يعسوب الطب » تشرف علما الحكومة وتنشرها 
مطابعپا » على أن :دم لمطالعيها من رياض الطب وأزهاره مايغتييم عن 
الرجوع إلى مطولات الكتب وشروحماء أو الجلات الطبیة الا جنيية وقصولها 
الطوال . 

وكانت موضوعاتها طريفة خفيفة يلذ للقارىء العادى أن بطالعبا تفس 
الرغبة الى يستقبلها مها المثقفون والتدلمون . فلم تعرض الموضوعات الصحية 
الجافة » بل عالجت الوضوعات العلية العميقة فى أساوب يدركه أى قارىء » 
وقد سام فى تعريرها الاطباء المصريون والفر#ة ومنم الشيخ إبراهيم 
الدسوق الادیب المصرى المعروف وقتئذ علاوة على رات.همائةوخمسينقرشا 
مقابل قيامه بتصحيح لغة اطتر ج من تصول الاطياء الا جانب0" . 

ثم أصدر ولى النعم صميفة لضباطه وجنوده سماها ( الجريدة العسكرية 
المصرية ) وهی کا تقول افتتاحيتها « لاتختص باشتهال على بنود تتعاق بأنواع 
العلوم والفنون العسكرية التحصلة عند الال المتأخرين و لام العاصرن 
فقط ؛ بل یندرج فما آیضاً فوائد جليلة وإرشادات جيلة ما لايد مه لكل 
إنسان متمدن » ولابأس به لكل حاذق متفئن» من العارف النافعة» زالفنون 


المتنوعة ۰ مح ماینضم لذلاك من #لية هذه الجموعة بإدراج بومیات #صل 


(۱) محفوظات عابدين وثيقة رقم؟ ٠١‏ فى ٩‏ جادی الآولىه 74 ١هدفترع‏ لاس/ا ٠١‏ 


(۲) أمر عال إلى مجلس الصحة في :۲ ریم الاول ۸۱۲۸۲ ص۲۱ دش ۱۹۱۳ عر 


ماتحصل فى سائر أقطار الدنيا من الحوادث الكبيرة البوليتيقية أى السياسية 
والوقائع الشهيرة العسكرية»”© . 

ثم أصدر الخديو حرفة مائلة بعد تسع سنوات سمأها ) جريدة أركان 
حرب آبیش‌الصری ) لتزامل الجريدة العسكرية ؛ ولكما تخصصت ببحث 
ا موضوعات الى هم کار الضباط وهيئة أركانحريه اف نت له ما 
للجیش ونظمه ومبتكراته وآثاره . 

وف خلال ذلك يأمر ”موه بأن يكون لتلاميذ المدارس صميفة يسميها 
( روضة الدارس ) يضح على رأسها على مبارك اشا » وول آمر تريرها 
رفاعة رافع الطبطاوی أستاذ الصحافة والصحفیین فى الشرق العری فى القرن 
التاسع عشر » يعاونه ألمع أسماء العصر من الا دباء والمعلمين » فكانت میدان 
رحيباً من میأدن الادب والاجتاع والتاریخ والفلك والریاضات » حيث 
تسکون‌فها کا تقول هى «الفوائد المتنوعة والسائل المتأصلة والمتفرعة آقرب 
تناولا للبطلع المستفيد» وأسهل مأخذاً ان يعايئها من قريب الفهم والبعید » 
بقلم سبل العبارة واضح الإشارة » وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة 
لصعب الترا کیب ؛ ومعان رجيحة تتخرط فى سلك مستحسن الاسالیب. . 
فإن المرام من ظبورها .هذه الصورة هو أن تتکشف العامة مخدرات العلوم 
وترفع حجها الستورة » وتستضىء بنورها أرباب العقول السليمة و عصاب 
الطبائع ا مستقيمة >" . 

وإذن فتحن أمام شخصية تذ کرنا مبذه الشخصيات الصحفية الضخمة 


69 من مقدمة ار بدة العسكر بة فغرة جادى الما نة ۲ ھ ( ۲۲ سبتمر ۰ ۱۸۲) 
و بلاحظ أن ( الجريدة السکر ة 2) لم يقتصر فى حر برها على الضباط والجتود بل “محت 
ل_کترن من دا رناب المارف الخسوصة وا ر باب الناصب العلمية > پنشر ما یروق هم 
من الوضوعات الق يستفيد نها القراء سواء کانوا عسکر ين أو هد نین : 


(؟) راجم العدد الأول من روضة الدارس . 


الى تذنىء مؤسسات النشر؛ فتعاو نعل نة الفسكر وتبذيب الرأى ومعالجة 
الجهل والانتعار عليه فى کل ميدان . 

وهذا بعض نشاط الدبو الصحق الرسمى » غير أن لاساعرل «طالب 
لملكه ورسالة بريد أن یدبا لعرشه'وأخلافه من بعدء» وأمانى يرجوها 
لسلطانه لیتحقق بها استنلاله » وهو لابريد حرباً مع الساطان ينتزع با 
هذا كله ولا يضمن بقاءه » فليجرب الدعاية عند الباب العالى » فلعل دعاته 
وماله پستطیعون انتراع فرما نات الاستقلال ۳4 ورسم الخديو 
الک سياسته ونفذها ببذخ » آعان فا وحلق فا » وأبق على كثير من 
الصحف والصحفین . 

كان عمال دعاته فى الاستانة ثلاثة » أبر اهام ؛ بك وعلى بك الكريدى 
وأحمد فارس الشدياق صاحب ( الجوائب ) آکر وأخطر صحف الشرق 
إذ ذاك » وللأول الصدارة فى الدعوة والقيام بها » واليه وكل الخديو 
شراء الرجالفى بلدز » وشراء الرجال فى الصحف» بل شراء الصحف نفسباء 
والصحف الأجدبية خاصة الى حسب لما رجال الخليفة ألف حساب ء 
أما الشدياق فكان ولاؤه لإسماعيل يقوم على ثىء من الود المتصل يبن 
ذعيم الصحافة الشرقبة وكبير ولاة السلطان » وقد امتحنت صداقتهما يوم 
عزل إسماعيل انی أن يسود فته دکلمة سوء عنه » 0 سبأسته 
ورسالته » ولقت صصفته عقامپا على هذا الوفاء ذ فعطلت عدة شهور » وهی 
۱ يدع له غسب » بل یکتب إليه بأنباء د المابين » واتجاهات ذوی الساطة 
وأخبار الشرق» مستقاة من أصدةالمصادر؛ لیعرف خدو مهبر كيف عار به 
خصرمه » وأن هو من تبارات السياسة العلیا فى دولة ااساطان . والداعیان 
الاخران بتناوبان الكتابة للخدو ویفصلان له جد صحافة الق طنطينية 
فى الدفاع عن سیاسته فى مصر » ویتلقیان منه القالات والاخبار لذشرها 
في تلك الصحف » وکان [سماعيل حفیا بأصماب وعرری هذه الصحف حفاوة 


يندر أن یکون لها مثيل عند الماوك والحكام » فقد زار مصر ( اذكارو ينكر ) 
محرر و الليفنت هیر الد ۲۱۵۲۵1۵ روبعل فى القسطنطينية» فاذا خدنو فصر 
بعطه کناب خاصاً لحافظ الاسماعيلية يذكر له فيه أن د مسيو إذكار وينكر 
حرر جرنال اللفانت هرالد ناقل هذه متوجه لطرفك من السويس ف يوم 
الحعة الای . فق آن وصوله لطرفك » بعد مقابلته التلطيف والاحترام 
وإتزاله فى أوده باللوکانده لايقه ابيته با وتفرجه على احلات وال جات الى 
برغب التفرج علها مع المراعية التامة وحسن الالتفات لجنابه مدة إقامته 
بطرفح . وقد تحرر للسكة الحديد تعين وابور خصوص لرکو به عند قيامه 
من طرفک ٩‏ . 

ولا رقف ول الم إثاره للصحف والصحفيينعند هذا الحدء پل يستقبل 
غير محرر اللقانت هيرالد عشرات وعشرات » بنزلون مصر ؛ فاذا فندق 
شبت « أى شبرد » يستقبلهم كا یستقبل الاوك على نفقة الخديو ااص 
وتقوم السلطات تخدمتهم كضيوف لول النعم ! . فبذا التكرم الذى يقدمه 
الخديو للصحفيين ليس مرجعه صداقة خاصة » خحسب؛ بل هو تكرح عنحه 
اساعیل ليكسب صحافة هوّلاء الرجال» سزاء كانت صحفا فى الاستانة 
أو فى أورونا. 

وقدكان إسماعيل معنياً أشد العناية بصحفیی الاستانة» فقد وافق سوه 
عل اعانة قدرها اا2 جنیه لدة خس سنوات لصاحب ‏ الیفانت هراد » 
على أن يقوم صاحب هذه الجريدة باذاعة آخبار مصر والدعاية للوالی 
والتوسط لمشروعاته عند أصحاب الشأن من الأتراك والاجدبيين » ولمتكن 
هناك صحيفة فى تركيا إلا ونالت من صلات‌الامبر أو عطفه الثىء الكثيرء 
ثم عطف على صحف الشآم وهی صحف يعنيه أن بمدها بمالهء لانها تقرأ 


(؟) محفوظات عابدین وثيقة رقم ۱۹۰ ص 5ه دفتر ۱۹6۹ غير رسمى . 


ی مصر أيضاً » فنحبا الإعانات والصلات واشترك فى أ كثرها » وكانت 
صحیفتا و الجنان وحديقة الأخبار» فى مقدمة دف الشام الى نالت تأييد 
لخدو وعطنه . 

ثمكان لشرکتی « هافاس وروتر » شأن فى سياسة إسماعيل الصحفية » 
ول يغفلبما الخديو أو يقل من شأنهما » فرتب‌الشرکة الآولى ألف ليرة فكل 
عام » ومن الثانية ستين ألففرنك كل سنة » وکان‌مندوم‌ما فى مصر يتقاضى 
ألف فرنك کل شبر » ول تعط هذه انح اعتباطا > فكثيرآ ماحملت عليه 
صحف لو ندرهبمقالات من شأمها أن تسىء إلى معةمالية الحسكومة المصريةء 
وكانت قصاصات هذه الصحف تقدم للخدیو ليرى رأيه فها فيطلب إسماعيل 
لأسو شيلان فک « روتر وهافاس » و یسلبه امقالات ابرد على 
حلات الصحف الاتلین رة (۱) 


(۱) إن السياسة الق اتبا الحديو إبعاعيل مع الصحافة والصحفبین الاجانب تعتير 
فى ذمة التاريخ شیثاً جديداً حقاً على أى حا کم شرق » ويعتبر إسماعيل آول مسمس 
لنظم الدعاية فى الشرق » وأكبر الظن أن الرجوع إلى ماصنعه اسماعیل و اجب محتوم 
على كل خكوءة مصر ية ترید أن تتعرف الطرق وتتحسس الوسائل ۰ فلا تزال وسائ 
إلى یومنا مرجعاً وحجة لمن يريد أن يلهج الطر يق المستقيمة المنتجة . 

و نشير هنا إلى الوثائق والدوسيهات الق راجعناها وصور نا متهأ جبدإسماعيل الصحق 
عند الآجانب فى «صر والخارج » ليستعين بها من آراد التفصيل فبا أو جز ناه من حوادث 
وسانات . 

ونائق فى محفوظات عابدين التاريخية ٠‏ 

١‏ - محفظة ٤۹‏ معية ترک وثيقة رقم ۲۱۱ فى ۲ جادى الثاية ۱۲۸۹ ه 

۲ - وثيقة رقم ۱۲۲ دختر رقم ۱۹۲۲ آوآمر ص ۲5 
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2 ۱۹۰ ص 5ه دفتر ١949‏ غير رسمى 

» 5 ف ۳ ریم الاول ۱۲۸۲ ه 

« 44۸ ق ١٤‏ ذى القعدة ۱۲۸۹ محفظة 11 معية تری 

۹ ف ۱۱ شوال سنة ۱۲۹۰ ه محفظة ٠١‏ معية ترى 

د ۲۳۷ فى ١١‏ رجب سنة 4م؟١ه‏ محفظة ٤۲‏ معيه ترى 

د ۱٩۷‏ ق ۲۳ جادى الا خرة محفظة )ه معية ترق 

ود وهلا فى ۱۷ ر چب ۱۲۹۲ ه حفطة ۲ معية ری . س 


0 
د با ا ما بدا مب ۶ 


ثم تختلف سياسة الخديو الصحفية فى مصر » فإذا هو عرضة لات 
بعض الصحف المصرية والفرتية: وق مقدمتها « لوبروجريه إجيسيان 
Egyptien‏ وعرووءمط » الى عاصعت الدبو وحکومته وحلت على سياسة 
الان التى اختطبا إزاء تركياء وطالبت باستقلال مصر استقلالا تاماً يبعدها 
عن مثل القسطنطينية وطرائقها فى الحياة »کا دافعت عن حريات الصر ین » 
والفلاحین مهم خاصة ۳ . ۰ 

وقدكان لجريدة لوءروجريه اجبسیان مثيلات ف خصومة | لدو و حکومته 
لاعتمل ذ کرها المقام > وقد استطاع الأمير أن بدل من سياسة بعضبا 
ونذ كر له فى ذلك مثالين : فقد کانت جريدة د مام عع » آشد صحف 
مصر خصومة لسياسة الخدير » حى أن عرر ( الوقائع ) جعل من خطتها 
الرد على مفتریات ليجيت ٩۳‏ بيد أن إسماعيل آجری مع ناشر‌ها السو 
( أنطون موريس ) اتفاقاً لمدة خمس سنوات تطبع فيه الجريدة على ذمة 


سح ۱۰ وثيقة رقم 5 دفتر ولاه معية ترکی ص ٩۰‏ فى ۱۳ ریم الآول ۱۲۸۲ هم 
۱- « < ۲۱ دفتر وسور ص ۳۸ آمر إلى المالية . 
اب « « ۲۱۱ محفظة وغ «عية تركى فى ۲ جادی الثأنيه ۱۲۸۹ ه 
من شريف باشا إلى مپردار الخديوى 
۷۳ « < ۲۱ محفظة ٤۸‏ معية ترکی فى ۲۸ ر بیع التأبى ۱۲۸۸ ه 
4\- «« ۱ محفظة »4 معية ترى فى ۱ ریم الاول 1١87‏ ۾ 
من شر يف باشا إلى الجناب العالى 


دوسيبات فى محفوظات‌عا بد ين التاريخية 
Dossiers‏ 44/1 ,44/2 ,44/5 ,45/1 ,45/2 
ولتكلة ودراسة هذه ألثا نية من سباسة أسماعيل عود إلى كتاب 
Rêgne du Khédive Ismail). T. II. P.P. 222.‏ بل Ga. Douin (Histoire‏ 
۰ .451 .436 .325 .324 .241 .240 
)١(‏ داجم معنامروظ وقنوموم ع[ ف ۱۱ يوليو و ۱۶ يوليو ۱۸۲۹و 
۲ بر یل ۱۸۷۰ 
(۲) راجم جريدة الوقائم فى ۲۵ ترشبر ۱۸۹۰ 


س ل س 

الحكومة المصرية مقابل ألفوثلاثمائة وستة عشر جنيها وتسعة وستين فرشا 
فى السنة ۰ ثم استحوذ الخديو على « 1×۵ مهم ما » الى هرأت 
صکومته وعلى رأسها نوبار باشاء إذ زعت أن « ليست عنده حاسة الرجل 
العموى ولايفبم فى السياسة شيا » ومن ثم أصبحت لوفار صحيفة إسماعيل 
بعد أن عقد مع مديرها احای هایکالیس ٠‏ باشا فما بعدء اتفاقاً لدة خمس 
سئوات مقابل خمسين ألف فرنك ف كل سنة ۱ . 

أما سياسة إسماعيل الصحفية مع الجرائد الوطنية العربية فقد تبدلت 
حسب الظروف » فهى صحف تتال بره وماله إِذا التزمث جانب سياسته 
کا بويد ذلك تاريخ صحيفة « وادى النيل » لا السعود أفندى « وروضة 
الأخبارء محمد أنسى آفندی؛ وهی موضع سخطه واضطباده إذا اشتدت 
فى اللقد أو أغلظت ف التعلیق: 6 حدث فى جرائد أن نظارة وغيرها » غير 
أنه شجعبا بالرغم برهو اف تسوه كا و ر ن عقر 
والدول الاجنبية : 

وهكذا رأى الخدو إسماعيل فى الصحافة سواء كانت فى الشرق أوفى 
الغرب » وسواء كانت صحافة رممية أو صحافة شعبية بصدرها مصريون » 
رآها أداة من أدوات اک ووسيلة من وسائل السلطان » وإن رجلا هذا 
حسه وهذا فضله عکن أن تورخ الصحافة العربية دون أن يكون ف مقدمة 
رجالهاء لانله فا تارخا ... وأى تاريخ ؟ 


(۱) محفوظات عابدين وثيقة رقم وام دفتر ١944‏ آوامر ص ۰۸ 
(۲) مخفوظات عابدين 45/11 6زووه72 


ارات عطاوق 


اختصمت الثقافة الشرقية والغرمة فى فنا الطبطاوى » فهو من المتازن 
حفتاظ القرآن ومن نوابغ تلاميذ القضای والشيخ حسن العطار » وخاصة 
الاخير منهما الذى احتى به وفتح له بيته وتلق عليه علوماً متباينة » من أهمها 
التاريخ والادب والجغرافيا » حی أصبم فى نظر معاصربه «الآديب الآريب 
العلامة الثبت الثقة الحجة فى كل على وفن الذى سابق جهابذة عصرهف مضمار 
العلوم والفنون » فلم ينتظم معه فى معطبا أحد إلا كان واسطة الحقد فى جيد 
الزمن رز 

ولد رفاعة الطبطاوى فى مطلع القرن التاسع عشر » وأمضى فترة شیامه 
فى الازهر » ثم أوصى به أستاذه العطار ليكون إماماً للإرسالية الى بعث 
بها الوالى إلى باريس » وهناك لم يقف حياته على الإمامة وحدها » بل مضى 
مرتحلا ف الربوع الفرذسية رحلته الشپورة المسماة « تخليص الإبريز فى تلخيص 
بارين» وقد عم اللغة الفرنسية وأكثر من الاتصال ببعض الشخصيات العلدية > 
وخاصة المسيو جومار و العام البارون دوسامى » وكانت إقامته فى باریس 
أعدة سئوات عرف فها كيف يتر جرف جميع العاومعلى اختلاف اصطلاحانها 
فلما عاد إلى مصر عبن مترجاً ف مدرسة طرا» وعرب فى أثناء هذه الفترة 
جزءاً کی رآ من جغرافية ملطبرون » ثم آسس مدرتنة-الالسن » وکانت ام 
لغة تدرس فما اللغة الفرنسية » واتسم نشاطه فى الترجمة خلال وجوده 
فى هذه الدرسة» ومن زملائه وساونیه فيا الشيخ أحمد عبد الرحيم 


)۱ اليد ماح Ge‏ بك بت حلية الز من ف وصفب مناقب خادم الو طن ۰ خاو هل 
بدار الكتي المعرية ۱۲۹۰ ه ص ۱۱:۱ 


5 — 


الذى أصبح فيا بعد محررأ للوقائع المصرية » وقد تخرج على يدى رفاعة بك 
کثیر من نوابغ التلاميذ الذين ولوا شئون التدريس ف المدارس المصرية » 
وکان نشاط المترجم مضرب الامثال > فهو يدرس لحم فى مدرسة الالسسن 
اللغة وفنون الادب العالية ۱۱ حى آصبحوا «ف الإنشاءات نظا وش 
آطروفة مصرم وتحفة عصرم » . 

لذلك كله كان الشیخ رفاعة آجدر الصرین عنصب رئيس التحرير فى 
جريدة « الوقائع المصريةء الذی ألق إليه رسیاً فى سنة ۱۲۵۷ ه » وقد 
استطاع أن يفرض وجو ده وشخصيته فى رر الجريدة الرغم من تكليف 
لبي ا اوس و ی نپا 
غير أرن الطبطاوی تمكن من بزه والتفوق علهم > فداً جبده فى أول 
الامر بتاظم الجريدة وتغییر أسمباء وينبغى أن نذكر أن الوقائع فى عهدما 
الجديد بدأت تتمصر ی کل‌ثیء » فلغتها آولا إذ أخذت اللغة العربية مکان 
الصدارة « حیث إن حضرة الشیخ رفاعی‌سیضع آصول الجريدة سب اللغة 
العربيةء" ثم ترجمت إلى اللفة التركية فى قالب حسن دون الاخلال بالاصل 
العرنى» ثم استطاع صعفينا أن ينترع من ول النعم مد على أمراً بأن يكلف 
ناظر مطبعة يولاق بمبمة الترجمة إلى التركية » وناظر مطبعة ولاق كان فما 


(۱) | يقتصر أدب الطبطإوى على النثر وحده 0 بمض القصاثد البد يعة الق 
تنا جا رن کب اا مره : 

وال ماد راهم بها فى حرب اشام وذاسرا مها ل 

فى کفه سيقان سيف عا ب والشهم !, بر اه سيف ای 

وله فى التزل شعر رقيق منه : 

شدی الغر ام وأهل السشق كته آو تدعبه سدى من ذا يسلمه 

ماهكذا الب یامن ليس هبه خل الفرام لصب دممه دمه 

(۲) محفوظات عا بد ین وثيقة رقم 84ه فى ۲۷ ذى القعدة ۸۱۲۰۷ دفر ۲۰۷۲ ه 
ص ۸۲ و ۸۲ ۰ 


ست سس 


مضى المسيطر على حياة الجريدة تحريراً وإخراجاً» إذكان مشرفاً على المطبعة 
والوقائع معا فت اتفصالما وأخذت الصحيفة لحا شخصيتها المستقاة » وأصبح 
اير الت ی لوا 

م استطاع الطبطاوی بعد أن مکه ن للغةالعربية ومکن تساه ف اواج 
أن عل الشتون المصرية آم ما فا اء وكانت من قبل شیتاً مبملا بالقياس 
إلى العناءة بشئون الخارج ؛ وأقره ولى النعم على ما ذهب اليه » وقال ف وثيقة 
التنظيم « , ما الحوادث الخارجية ون كانت ستنشر فى الجريدة إلا أن الأخبار 
المصرية ستکون الادة الأساسية » وأشاع رفاعة التجديدق صحفته » فكانت 
اللاخيار الجديدة الى لم يتقاد م عبدها لما المنزلة الأول حى لا تسقط قم 
الاخیا رک كان الخال من 1 م لم أجابت السلطات رغبات الحرر فأمرت 
الدوازن الیمة عوافاة إدارة الدارس الا خبار » ولكن الطبطاوى عتاط 
للاامر ونخاف تكاسل 1۱ ستولينفيقررأنه إذا ل ترد هذه الحوادث فى « الوقت 
المناسب يكلف على لبیب آفتدی معاون ديوان الدارس الترجم العرف 
الذهاب إلى الدواوين لاحضار الأخبار» وهذا نظام جديد ماثل تماماً لما 
تتیعه صحفنا المعاصرة » فالحياة الصحفية الصحيحة لا تستقيم بغير انتظام 
آخبارها » لذلك أعدت الصحافة فى كل مكان عمالها لوافاتبا بالحوادث 
والاخبار» فالوقائع تسبق الصحف ف الشرق جميعاً فى هذا التنظیم الإخبارى 
الحديث » ويعتير من آم الحوادث فى تارضخها تعيين بر يوافيها بالأخبار كلما 
دعت الحاجة إلى ذلاك . 

وضع الشیخ رفاعة أفندى موذجاً للوقائع باسم « مظبر أخبار مصرية » 
وأقر الشورى هذا الاسم » غير أن جمد على لم يحزه » وبقيت الوقائع باسمبا 
الفريد المعروفة به حتى الآن » ومضی رفاعة آفندی رر الاصل العرفى 
ورتب الجريدة بصفة عامة » يعأونه فى ذلك تلاميذه المترجمون من رجال 
مدرسة الالسنءوتولى حسين أفندى ناظر الوقائع بعدذلك تصحيح الترجمة» 


عد اوناك 


ومنذ عين الطبطاوی أصبح ناظر الوقائع فى المرتبة الثانيةبالنسبة إلى عررهاء 
وقد .ذل رفاعة جهده فى رعاية الصحيفة وأضاف فما وعدطا تعديلا يليق 
بنیمه ويتصل بادرا كه » واستعان فى ذلك بفئّة من ا لمحررين كان من أضبم 
أحمد فارس الشدیاق والسيد شاب الددن تلبذ أستاذه العطار . 

وكان لمكانة رفاعة الطبطاوی أث ركبير فى تقدير الصحفة واعتبارها 
واحترام لغة البلاد فما » فان مكان الاغة قد تبدل فأصبحت اللغة العربية فى 
الناحية الينى تتصدر الجريدة فى صفحاتها الأربع » وأخذت التركية مكان 
الیسار » ومضت مبوية 06 طيباً يسبق فيه الم البم > على أن التطور 
الخطير حقاً الذى فرضه وجود الطبطاوى على رأسبا ليس فى شكلبا وتبويها 
وإنما فى موضوعانها الى انتقلت اة مر توافه الاخبار والحوادث؛ 
والافتتاحات الثقيلة امحشوة مدصا وثناء للوالى عبرر وبغير مبرر إل 
موضوعات رئيسية لحا خطرها لا ف الشرق وحده » بلق ورا فذلك 
الوقت » فقد سامت الجريدة فى أمور السياسة الدولية » وناقش محررها 
البولوتيقة الداخلية والبولوتيقة الخارجية , وتحدث عن النظ الدعقراطة 
والآوتوقراطية » وغير ذلك من شئون ما كان يمكن أن تعرفها الوقائع إلا فى 
رجل اختصمت فيه ثقافات الشرق والغرب . 

ونحن نقتطف هنا على سبل المثال جزءاً من مقال نشره الطبطاوی فى 
الوقائع ‏ بمناسبة الازمة الى حدثت بين مصر ودول أوروبا وانتهت فى 
سنة ۱۸۵۰ - ۱۸4۱ عصاهدة لوندرة » فقد ملت صحف الغرب على 
حكومة مد على وسياسته الداخلية» وصورت أساليب حکنه أساليب 
منطوية على ار والاستبداد بالرعية » كنب يدافع عن سياسة الوالى ويرد 
على مزاع الأجانب » وقد بدأ رفاعة رافع مقاله بالحديث عن بعض أمراء 
المسلمين فى سالف العصور ومثلهم فى الحياة» فكان الوليد المشبور يشغل 


(۱) لوقام تم المصر بة فى غرة ر بيم آخر سنة ۸ ھ 


نا كك 


الناس بالدنيا « والمصانع والصنايع وشق الانهار وغرس الاشجار » وكان 
عبد الاك يشغل الناس بالحديث عن «٠‏ الاطعمة اللذيذة والثياب الرفيعة ؛ 
ويتغالون فى المناكم والسرارى » ولماكان عمر بن عبد العزيز «كان الناس 
يتساءاون !کر تحفظ من القرآن ؟ ومتى تتم ؟ وم وردك كل ليلة ؟ وم تصوم 
من الشبر ؟ ». 

ذكر الكاتب هذا كله مقدمة لوضوعه » فكان حديثه صدی لثقافته 
العربية » ثم بدا أثر الثقافة الذربية فيه حين استطرد متحدثاً عن تساوّل الناس 
فى زمنه عن أحوال الدول داخلية وخارجية من حرث [دارتبا وسياستها» 
وما فها من التولية والعزل ه وهذا مایسمی بالبوليقيقة؛ والمتكلم فى شأن ذاك 
يقال له بولونيق > فا كان بسن الدول والملل يقال له بوليتيقة خارجية » وما 
كان فى دولة واحدة مما يتعلق انتظامپا وتدييرها يقال له بوليتيقة داخلية › 
والغالب أن الغازتات والوقائع هى الى تتكلم عن كل من البوليتيقة 
الداخلية والخارجية » . 

وهكذا يستمر المقال يدفع الناس إلى قراءة لصف أى قراءة الوقائع 
المصرية الى لم يكن شا زميلة » والی لا وحدها فى عرف الحرر ‏ حق 
التحدث فى السياسة الداخلية أو الخارجية » وليس هذا ذريباً على عقلية 
شهدت الهزة الفرنسية فى تورة الفرنسيين سنة ۱۸۳۰ الى قضت على حم 
شارل العاشر وغيرت من الااوضاع الساسية هناك بفعل الصحف ألى قادت 
بالرأى الحر آفکار الناس ووجبتهم حيث شاءت » وحیث كانت خاقة الاك 
الستبد الذى لا يعدل بين رعیته » وهنا بمضى الکاتب مقارناً بن عقلیی 
الغرب والشرق » واتبام الغر بین للشر قین - وهو هنا مصد جرا ھل 22 
بالاستبداد « ظن من لا معرفة له أن ما يفعله حکام الاسلام لا وجه له فى 
الشرع » وقل أن يقدم ملك إسلاى على ما مخالف صراحة کتاب الله 


ا 

ثم وقف نشاط رفاعة الطبطاوی فى جميع النواحى وخاصة فى عهذ 
عياس الاو فترك تحرير الوقائع ومدرسة الا لسن » إذ بءث به عباس إلى 
الخرطوم ليشرف على مدرستها» فبق هناك فترة اعتات فها صحته إلى أن 
أقبل عهد سعيد فاسترده من السودان وأعاد إليه تشاطه القدم » فأقدم عليه 
إقدام احروم » ثم توف الأمير سعيد » وأقبل اديو اسماعيل فتوج الطبطاوى 
تشاطه فى عبده ؛ و بلغ فيه غاية بجده » وكان سهمه الصحق هنا آبند مدی 

وأبق أثراً ما كان عليه الحال فى الوقائع المصرية الى حررها فترة لم بزد 
تحريره فا على عدة أعداد من أعدادها الكثار . 

۳ إسماعيل فا أنشأه من کف مجلة أدبية سماها « روضة المدارس » 
وکان الغرض من إنشاء هذه الصحمفة النهضة باللغة العر بية وحیاء الادب 
العرن ونشر المعارف الحديثة » وألقيت آمو رها إلى رفاعة بك رافع 
الططاوى ناظر قل الترجمة » وتولى أبنه على بك فیمی رفاعة رياسة تحريرهاء 
وكان حرر فها طائفة من أعلام الفن والعلم والصحافة من الأأجانبوالمصريين 
وكان شعارها ينتين من الشعر : 

تعلم الل واقرا تحر تفار النبوة 
فاته قال لیحی خذ السكتاب بقوة 

قام الطبطاوى على تحرير ( روضة المدارس ) حيث «تكون فما الفوائد 
المتنوعة والسائل المتأصلة والمتفرعة أقرب تناولا للبطلع المستفيد » وأسول 
مأخذاً .أن ن يعاينها من قريب الفهم والبعيد » بقل سول العبارة واضم الإشارة 
وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة لصعب الترا کیب ثم بقول : إن 
« المرام من ظبورها ذه الصورة هو أن تشکشف للعامة مخدرات العاوم 
وترفع حجها المستورة وتستضىء بنورها أرباب العقول السليمة وأععاب 
الطبائع المستقيمة » وهو يعد هذه الصحيفة لاناس جميعاً وخاصة أبناءه 
طلاب المدارس « حى تأسع دائرة معقوطم ومنقولم » وهو يجعلبا حلا لثقة 

(۳) 


س ۳۶ امم 
تلامیذه ومکاناً بطلون من نوافذه « إذا عل کل منهم أن ما بظبر من أعماله 
المستحسنة؛ويشه رمن أشخاله الدائرة عل الافندة والا لسنةسیقید بهذهالصحفة 

وكان الطبطاوى فى روضة المدارس مطاق التصرف فكانت صفحاتها 
تضم خير ما عرف عصر إسماعيل فق ادف ادا أو اجتاع . فكانت 
فہا حكايات فى تاریخ الام وآدابها وأخلاقا کا حفلت بموضوعات فى 
الطب والزراعة والتجارة » ک) نشر الطبطاوى ملاحق بها تبحث فى موضوع 
طويل لا تحتمله امجلة وهی محدودة الصفحات » وفتح محررها صدره لتلامید 
المدارس الجودين لينشروا گر ات عتوطم شعراً ونثراً » وروضة المدارس 
صاحبة الفضل فى تقدم « الشاب النجیب اسماعيل افندى صبرى » بناهير 
العربية > وهو الذى غدا فا بعد إمام النبضة الشعرية وعلياً من أعلامبا 
الكبار » وجعل الطبطاوی صصفته لساناً المدرسین ومكاناً لژخبارم عظمت 
أو هانت » وانتزع بذلك من د الوقائع » بابأ من أظبر آبوایها» وهو لایقف 
صفحانها على الشئون الجدة بل آدخل فى صفحاتها بمض الا حاجی ؛ وخص 
معظم أعدادها بالقصة المترجة » وهو لون من الادب ‏ تكن تعرفه صحافة 
ذلك العبد ؛ وهو فوق ذلك باب ساعد على نهضة الترجمة أيام اسماعيل . 

وقد حشد الطهطاوی لتحقيق أغراضه فى ( روضة المدارس ) جلة 
الآدباء والعلياء » وجعل من وظائفهم العامة التحرير فى مجلته حی إن أحداً 
من أصحاب الفسكر لم يفته شرف التحرير فى صحيفة الحكوفة الآدبية ؛ 
وكان بين من حرر فا جماعة من موظق الحسكومة الفرنجة الذن كانت 
تستعين مهم الدولة فى مدارسها العالية والتجبيزية » وقد تولى كثيرون من 
الادياء المصريين القاذرن على الترجمه تعريب مقالات هد لاء الا جانب » تلك 
المقالات الى امتازت العه‌ق والطرافة والجدة » وضربت الثل للكثير من 
المواطنين فا نشوا المقالا تالبديعة متأثرين مانشره الفرة فى روضة المدارس 
وشاعت النافسة بين الاجانب والمصر ين واستفاد القاریء سواء كان موظفاً 


س ن سے 
أومن عامة الناس الذن ساهموا ببعض القالات فى شى الموضوعات . 

ومن أجل ما أثرءن الطبطاوی ومدرسته الصحفية عتايته بشؤون المرأة 
فكانت الروضة فى مقدمة الصحف الشرقية التى عنيت بال موضوعات والاخبار 
النسوية » ول يكن بمضى عدد منها تقريباً دون حديث عنما أو عن نشاطبا أو 
دون نشر خطبة أو مقال لناظرة أو معلبة » وم تخل اجلة من بعض البحوث 
الى لا تحتملبا آداب العصر لحياة المرأة والرجل فى المنزل وهو نقد اجتاعی 
لييو تنا اضطر الكاتب إلى تعبيرات لا تأذن بها صفة ال+ريدة أو الاداب 
العامة حتى فى أيامنا الحاضرة . 

وقد قضى رفاعة الطبطاوی وهو قام بعمله فى تحربر الروضة » وهزت 
وفاته صافة مصر والشرق: الأدنى » واعتبرته جيعاً أستاذ الصحافة المصرية 
الذی خرج خيرة رجالماء ول يكن لعلينا الكبير نظير فى آثاره » فهو مرف 
جیل المعلمين والمترجمين والصحفيين ؛ وهو صاحب النهضة فى الإنشاء والترجمة 
وهو أول من فكر ف المرأة وأنشأ عنها الفصول فى الصحف والکتب ‏ وله 
مؤلفات ضخمة فى عدة علوم بعضها تلف وبعضها ترجمة » وقد استحق 
الطبطاوى أن يوضع فى مقدمة رجال الفكر فى ااشرق وأن يذكر كعم من 
أعلامه الصحفيين القميئين الذ كر والامجاب . 


زاین 


نشأ الشداق فى لبنان » من آسرة لما قدرها ومكاتها فى خدمة الم 
والادب» ولا تارضها فى خدمة لبنان وسیاسته العامة » وهی آسرة امتاز 
بعض أعضائها بالحرص على اقتناء أمهات الکتب حى كان منهم صاحب 
« المسكتبة الشرقية» المعروفة وكان منهم البطارقة الوارنة» ورجال الدن 
ق القرون الماضية أهل العم وأصحاب الرأى عند العامة ورجال السلطان 
على السواء . 

ولد أحمد فارس الشدباق فى سنة ۱۸۰۶ لمكون عالم أسرنه وفر عروبته 
وعلداً فى صحافة الشرق تزهو به أمته » وقد مضى فى مراهقته مكبأ على دراسة 
الآداب العرية والسرباية فى لبنان» ثم استكل مراهقته إلى مطلع شبابه فى 
مصر حیث مضی بطالع صحاح الجوهرى وديوان التنی» ووصل حباله برفاعة 
الطبطاوی بعد عودته من باريس » فانس أستاذ الصحافة الصرية فى هذا 
الشاب كفاية مهرته فضمه إلى معاونته فى ترير الوقائع الصرية وکان ذلك 
آول عهده بالصحافة والصحفيين » إذ قضی فى مدرسة الصحافة المصرية 
ردحاً من الزمن شغل بالانشاء والرانة على التحرير » وکا ف الوقائع 
متصلا بالطبطاوى اتصال التلبيذ بالاستاذ سواء فى عله الرسمى أو فى قراءة 
آداب العرب عليه . ۱ 

و آحس الشرق الادیی وجود هذا الشاب وهو لم يستكمل بعد الائین 
من مره فداه الرسلون الام‌یکیون إلى جزيرة مالطة حيث كان حم شاط 
مطبعى يعو زم رجل فى قادر عل إتجازه » فأقام صحفينا أربعة عشر عاماً دیر 
مطبعتهم و بصحح مطروعاتهم وبعلم فى مدارسهم » وكان شديد الصلة بهم حى 


میت ا سم 
تبع مذهيهمالدينى وکتب تارغا مالطة سماه والواسطة فى معرفة أحوالمالطة» 
ثم نشا افیف فى كل ممنى طريف» ودالبا كور قالشبية نحو اللغة الاتكليزية» 
وأخيراً أصدر فى مالطة كتابه الأدى العروف دالحاورة الإنشائية فى اللذتين 
العربية والإنكليزية » وكان له فى هذه الصخرة نشاط آدیی ملحوظ سجله فى 
كتب أخرى مختلفة » ومضى الشدباق مرتلا فى ربوع أوروبا مور لباسه 
العری » ولفت النظر إليه لا بطرافة ثيابه بل عا امتاز به من حضور البدمة 
وحسن‌الالتفات » ودقة اللاحظة . وقد آمضی ى رحاته عشر سنوات القن 
أثناءها كتابيه الشپورن « کشف الخبا عن فنون آورو با » و « الساق على 
الساق فى ما هو الترياق » کا قام بترجمة التوراة إلى اللغة العريية ٩۱۱‏ , 

€ دعاه بای تونس الثالث عشر إلى بلاده ليشرف ويعاون على نشاط 
على اشتهر هذا الباى بالحرص عل تأبيده وکین له» وهنا فصل الشدیاق 
بين ماضيه الديى واعتنق الاسلام وتسی باسم أحمد فارس الشدیاق .؛ 

م ثم انتقل الحم إلى عاصمة السلطان وكان قد نش ابه سلماء تنشئة 
آدسة 0 بای تونس يقوم بقسط فى تحربر «الرائك التو ىء 
وهی كحدرفة عربية کان شا مقامبا المتاز فى شال إفريقية + وکانت هذه 
الصحيفة و مصرية » الروح بما قدمه فما سلم من موضوعات تعلن عن مصر 
وخديوها أحسن اعلان ‏ ومضی بعد مستقبله العظم ثلاث سئوات وينظم 
رید ته « الجوائب » الى ظبرت فى الاستانة سنة ۰ كا عظل صعيفة عربية 
فى ذلك الوقت » سماها معاصروه «تيمس الشرق» ثم عاونه بعضهم فىإصدار 
صحيفة « حوادث » التركية الى زاملت الجوائب فترة من الزمن ۳۳ وقد يزغ 
0 (۱) تاريخ الصحافة المر بة < ١‏ ص 5و طبعة ۱۹۱۳ 

(۲) راجع وثنائق عا بدين اختلنة فى هذه الناحيةمن تاريخ اسرة الشدياق فعالمالصحافة 
(۳) كانت ال يدة التركية تتمتم سلف الله و غار القى زع ها اه سقو + 


راجم فى ذلك الوثائق ی المختلنة الى آذ شر نا الها فى فصل سابق ون نتحدث عن ع سياسية 
اجال الا 


مت 5 


نم الشدياق فما أذاع من مقالات فى الآدب والسياسة امتازت بأسلو.ها 
الرائع ولفتاتها العميقة » وها له اتصاله الشخصى برجال الک النجاح فى 
مهمته الصحفة» فكانت أخباره السيامية تنقلها حافة الشرق والغرب عل 
أنها تمثل الاه السلطان وتصور التيارات السياسية العليا فى عاصة اذلافة : 
وانفرد الشدياق عقالات 5 الادب كانت تنقلبا صحافة الشرق الحديثة وق 
مقدمها کحيفه « وادی النيل » لاجد أبوالسعود افندى ٠١‏ . و رسام ف جدال 
آدی مع آقرانه من آقطاب العصر وف مقدمتهم الشیخ إبراهم اليازجى 
والدكونت؛: رشیدالد حداح والشيخ راهم الاحدب والدكتورلوي سصاونيجى 
وکلیم من خاصة الادیاء الصحفيين فى الیل الاضی . 

وقد نشر الشدیاق صصفته أسبوعيا فى مطبعة السلطنة حى استکنن أهبته 
وأنشاً فى سنة ۱۸۷۰ مطبعة خاصة بها زودها بأحدث أنواع الفن الطبعی» 
وبذلك مضت صحيفته قدما كأروع صصفة عربية عرفها الشرق منذ ظبور 
الصحافة العربية فيه » وكان ملوك العرب وأمراؤمم وعلماؤم فى تركيا ومصر 
والجزائر وتونس ومرا کش وز بار وجاوا وامند وغيرها >تفون بها ؛ 
ويرون فما صورة تطابق أمانهم فى اتجاه الفكر ووحدة الروح والراج» 
وكان فى مقدمة احتفین مها العاملین على تدعيمها السلطان عبد العزيز ؛ فبی 
تؤيد بسياستها سياسة الخلافة العثهانية ولا عند المسلمين منزلة برجو السلطان 
أن ینهزع با الاعجاب من کافتهم داخل سلطنته وخارجباء ورصد ها الخليفة 
مقابل هذا كله خمسمائة ليرة عمانية فى کل سنة » وهو قدر من المال يعين أية 
صحيفة فى ذلك الوقت ترجو لحياتها النضج والاستواء 9 . 

ثم عقد مد فارس الشدیاق» كعلم من أعلام الصحافة وداع من كبار 
الدعاة » أواصر الود مع بعض ولاة السلطان فى الشرق وف مقدمتهم 


۱۸۹۷ راجم العددن الادری دن وادى اليل الصادرين ۰۱۲ ۲۰ سبتیر‎ )١( 
4١ تاريخ المحانة العر بة الكو نت ولیب دی طرازی . المزء الأول . ص‎ ۲) 


مدالصادق باشا بای‌تونس » وأسماعيل ناشا خديو مصر» ذأما بای تونس فد 
ترك له الشدياق ولده سلا ليتكون محرراً لصحيفة « الرائد التونسی » وهی 
سيخ مان فا ری موی باقن 
آما الخديو [سماعيل وعلاقة الشدیاق به فلبا جوانب من الود والحب 
كشفت عا بعض الوثائق التارتضية حدما ؛ فصللات نينا مع أمير مصر 
صورتهما جیعا صديقين » لا تفرق بننهما مبنة أو رتبة أو جاه عريض 
أو خفيض بل كانت علاقة الصاحبين علاقة زجها اتفاق القصد وامجابت 
كل بصاحبه : آما الشدیاق فى جوائيه فكان 0 غير قبرد أو حدود 
سياسة خدیو مصر ؛ ویذیع عنه وعن مصر أحسن ما يمكن أن بذاع عنم ء 
وإذا كانت جردة د الطان » وهی كبرى جرائد فرنسا « جریدتنا الفر لسیة » 
EE‏ مهنا ور نا تزا نوا تي عن ينه مسرن رويد 
وعطفبا على وادى النيل ؛وإذاكانت جريدة الطان قد أثيت التاريم آنا لقيت 
0 ما ديا من خخدبو مص » فان الجوائب لم تشر إليها الوثائق التارضية بانب 
ت أجراً على وفاما ورعايتها لصر وخدیوها ۱۱ ون کان‌لایترتب عل‌ذاك 
سوءة تقال من شرف تار خا أ وکرم خطاها » وااشدیاق فى الاستانة داعية 
لخد و ووسيط له عند السياسة العلیا کلماتآزمت الأموربين مصر وااسلطان . 
وقد کتب سام بن أحمد فارس إلى رياض باشا ردا على طلب الباشا 
بضرورة توزيع الجوائب فى عوادم الشرق الآدنى قائلا « أحب أن وضح 
أن جر يدتنا لا توزع فى بغداد أو سوريا فقط بل فى جميع الممتلكات العثهانية ء 
وأنه مع هذا الجريدة الرسمية لتونس محتوية عل بضح مقالات عن مصر» 
وی لسعيد أن آعلن سعادتک بأن هذه الصحيفة سنستمر فى إذاعة كل ما له 
صلة عصر ء "۲۳ وکثیرا ماكتب الشدیاق إلى الخديو نفسه فى أسلوب بوضح 


)۱( راجم محفظة رقم 4 همه ا 
(۲) محفوظات عابدين 2 Dossier N‏ فى أول فرار ۱۸۷۰ 


ص و س 


نا العلاقة الوثيقة الى كانت بين أصساب الجوائب وبين سوه ؛ فقد تلق 
الخديو إسماعيل کتابا من الشدياق بذک له فيه أنه عناسية « تنظ جريدة 
الجوائب أرسل ( أى سلیم ) إلى حكومة الباى استقالته ليدير الجوائب » 
وليضع خدماته المتواضعة تحت أقدام سموه » م بعر له عن سروره د إذا 
تفضل فسمح له بأن برسل إليه أو إلى من يعينه مع كل سفينة مصرية جميع 
الاخبار الى من شأنها أن تہم سوه وما شىء من الخطر إذ أنه على اتصال 
بأعضاء السلكالسياسىوجملة منعرب بغداد وتونس وطرابلس ومرا كشء'"" 
وبذلك يستطيع أن يقف الحديو على مجريات الحوادث الى تهم حكومته ؛ 
ول توان الخديو فى تحقيق هذا الرجاء فعين اسماعیل صديق باشا كاتأ لسره 
فى هذه الشئون » ومضى الشدیاق يكتب للباشا آش أنياء السياسة العليا 
فى الآستانة ثم يذكر فى كتاب شخصى للخدیو بأنه « إذا حدث شیء جديد 
فالعيد يعرضها على الاعتاب فى الرة الآتية 9 فالشدياق هنا كاتب الامیر 
وداعيته فى الاستانة ووسيطه عند الاتراك والاعراب وثتته فى الوادث 
والاخبار » وقد أثيتتت السلخ التى آرفقبا الشدياق أو ابنه سلیم من جريدة 
الجوائب على أن هذه الجريدة كانت صحيفة مصرية قبل أن تكون صحيفة 
اسلطان ترکا » فأن فما الدعوة لصر وتدكية مثلبا واضحة وضوحاً لا شك 
فى صدقه » وبا أيضا معنى الوفاء الصادق من احرر لولى النعم . 

وقد امتحنت صداقة الآمير والكاتبامتحاناً آثبت براءتها وأيد تزاهتها.» 
فقد عزل |سماعیل فى سنة ۱۸/۹ » وتتکر له خصومه وانفض عنه آعوانه» 
ولم يبق لە نصیر بين رجال الصحافة فى مصر أو خارج مصرء إلا أحمد ذارس 
الشدياق فكان رجلا تبيلا أنى أن #ارى أعداء المد فيا ذهبوا الب 
إذ نشرتصحيفة «ترجمان حقيقت » التركيةمقالا صورت فيه الدبو المعزول 


(۱) محفوظات عادین . المصدر السابق 


۲( عفر ظات عايدين وثيقة رقم ه ۲۵ محفظة ۲ معية تری نی ۱۷ رجب ۱۲۲ ه, 


أقبم تصوير » وأرادت سلطات الحكومة العثثانية أن تذيع هذه المقالة 
البذيئة صحيفة عربية مقروءة فى أواسط السابین كافة فل تمد أفضل من 
(الجوائب ) مكانا لنشرهاء ول يكن فى مقدور رجال الحم آن بشرضوا 
نشر ذلك القال لان القوانين لم تسكن تعطى الحسكومة التركية هذا السلطان ؛ 
خاولوا مع الشدياق بشي الطرق أن يأذن بنشر هذا الطعن فى صديقه فأى » 
بل انه کان أكثر سخاء فى وفاتماكان يتخيلة أصحاب السلطان » فنشر مقالا 
رائعاً عن الدبو إسماعيل حئوانه ه سفاهة الحقيقة » ردا على مقال الجر يدة 
التركية » وفيه تسفيه لاراء خصوم الأمير المعرول ودفاع حار عن سياسته » 
تت مل السكومة أن يبق أحد من أصدقاء إسماعيل على مثل هذا الولاء 
فأصددت أمراً بإغلاق 0 وائب ستة آشهر؛ استقبله الشدياق راضياً فأجاز 
ذلك امتحانا وضعه فى أ کرم مكار من رجال الرأى الذن يعيشون 
لف ےکر تیم وحدها ۲۱۱ . 


وقد مضى الشدیاق وفياً لبيت همد على » وان قلت عنایته بالسياسة 
المصرية بعد عزل إسماعيل » غير أنه وقف إلى جانب الخديو توفيق يوم 
اشتدت غنة مصر أثناء الثورة العرابة ؛ وكان من خصومبا المعروفين » 
فنشر القالات ضد الثورة وأذاع منشور الباب العالى ضد العرابيين » ثم 
انتقل بصحيفته إلى مصر سنة ۱۸۸۳ وتو ابئه سليم شئونها جميعا بعد أن 
قلع الشيخوخة كاهل أيه ؛ وبق > أجل نتقل بن مصر والاستانة حى 
زل به ااتضاء فى سنة ۱۸۸۷ ونقل جثانه إلى لبنان > وأبنته الصحف 
فى العالمكله ‏ وقالت عنه جريدة الوطن الاصرية إن «الجرائد العريية مهد يه 
اهتدت وعثاله اقتدت» ثم تقول « فکان کالیحر الزاخر الذى لا أول له 
ولا آخر > بل کان آية من آبات لله ااسکاری فى نثره ونظمه وت لبفه 


(۱) فلیب دی طرازى . تارج العبحافة الس يبة < ١‏ ص 1۱ 


و تصانیفه» وذكرت (الإجبشينجازيت) « أنهنال أعظم شبرةفى <سن التعبير 
والتحرير وبلاغة الإنشاء » وفصاحة العبارة حى أحرزت الصحيفة بذلك 
سس يقصد الجوائب ‏ أهمية ما ناتا قطاصحيفة عر ية لا قبلبا ولا بعدها :. 

والشدياق مانب نشاطه الصحز والادی الخاص فضل لاينكر فى إحياء 
اله المربية نط مطیعة اد انك الی آخرجت مقأت از لات له 
ولغيره من رجال ليئان وقادة الرأى فى ذلك الزمان . 

وقدأرخ لعءليه وأديه صاحب تر اجم مشاهير الشرق فى القرن التاسععشر 
فد کر أن الشدياق « امتاز بإتقان فى النظ والثر والاجادة فى كليءا > 
فتاه إذا نظ أو نثر نما یفعل ذلك عن سعة وارتیاح کا نه‌وعیآلفاظ اللغقی 
صدره وأخذ علیبا عهداً أن تأتيه صاغرة حالما>تاج إليها ؛ فإذا خطر له معنى 
سبکه فى قالب من اللفظ لائق به بغير أن يتكلف فى ذلك مشقة أو تردداً 
فترى كتاباته طلية طبيعية ليس فها شىء من التكلف أو التقعر على كولم ا 
بلبغة فصصحة » والسبب فى ذلك حدة ذهنه وقوة ذاكرته وسعة اطلاعه 
وكثرة محفوظه مع حرية قلمه » وكان يطاق لقلبه العنان غير محاذر » وأظنه 
السبب فما نراه فى بعض مؤلفاته من اجون الذى تنفر منه طباعنا وجه 
أذواقنا . على أن الجون إذا لم يتجاوز حده كان أ-ماضاً أو هو عثابة الملم 
للطعام » وذلك كثير فى كتابات الترجم ما برغب المطالع فى المطالعة فلا عل 
منها وإن طالت بهعومن خصائص كتابة الشيخ أحمد فارس السلاسة وارتباط 
المعانى بعضما ببعض واتساقها مع التوسع ف التعبير وتنیع الموضوع إلى 
جزئياته مع مراعاة الموضوع الاصل والعود إليسه؛ وترى ذلك واضحأ فى 
كتايه « کشف الخبا » فإذا أراد وصف عادة من عادات أهل باريس مثلا 
فإنه يتطرق منها إلى ما ماثلبا من عادات العرب أو الاتراك فيذكر وجه 
الخطأ هنا أو هناك وماهو سيب هذه العادة ورا جاء بتارخبا ومن جاء مهأ 
حى مخال للك أنه خرج عن الموضوع ثم لا تمر إلا وقد عاد بك إليه بغير 


تكلف وكل ذلك بناية السلاسة والطلاوة مع البلاغة » وترى فى مه لفانه 
كثير آ من الالفاظ العربية جاء مها للتعبير عن معان حديثة افريحية لم نکن 
عند العرب » وهی فى الغالب تدل على حسن اختيار ؛ ومن الأدلة على اقتداره 
فى التعبير أنه مغال فإذا مدح بلغ عدوحه عنان السماء وإذا يجا أنزل مبجوه 
دركات الحم ۰ وتری کتاباته عل بلاذتها وحسن سیکبا تتجل فها البساطة 
والسپولة كان كاتها كان يكتب کل ما عر ذهشه على غير تكلف أو مراعاة 
ية الكتاب قله ؛وهو استقلال ف الرأى واعتاد عل النفس أ 

وقد حرص سام الشدیاق أن دع لجهاد أبيه أحمد فارس فعمد إل جمع 
غر ماش ته‌جریدة «الجوائب» من فصول ف الادب والاجتاع | 
ثم طبعه ق‌سبعة مجلدات ضخمة سماها « كنز الرغائب فى منتخبات الجوائب » 
وقد دلت هذه المجموعة من المجلدات على أن سلما كان سر أيه أدبأ وفضلا 
فقد کشفت هذه امجلدات عن موهبته الآدبية وقدرته فى التحرير والاشاء . 
وذلك كانأثر أمن] تا أ بيه فجيله كله حتى نبج نهجه كثيرون غير ولده سلم . 


س سا ست 


(۱) مشاهر الشر ق ق‌الترن التأسم عشر 


لبان 


من أسرة لبنانية ها على الومن فضل مأثور » تلق مبادىء اللغتين العربية 
والسريائية على أحد أبناء أسرته هو میخائیل البستانی» وأحس مطران صور 
وصیدا أن هناك قى تفرد بالذكاء وامتاز بالفطنة والاجتهاد فدعا إليهالمترجم 
وبعحث به إل مدرسة عبن ورقة ة بلبنان» فأمضى فما عشر سنوات درس فا 
الاعة والمنطق والتاريخ والحساب والجنرافيا وجود فى اللغات السريانية 
واللاتينية والأيطالية » وتلق جانب‌هنه الدراسات الا دییةالفلسفة واللاهرت 
وبعض میادیء القائون » وكاد الممرجم رقف حباته عل دراسه اللاهرت 
و عضی فى روما عدة سنوات اولا معارضة أسرته فعين فى مدرسته أستاذاً 
ودرس لحسابه اللغة الانجليزية واعتمد عليه الاثليز مترجا لم يوم نرات 
جیوشهم الشآم لحرب ابراه باشا ومكالخة مد على فى تلاك الربوع » وانتبت 
هذه الفترة من حياته باتصاله بالا مر يكان الناشرين لمذھہم فضی بع امهماللخة 
العربية ويتدجم بعض کتهم ؛ وتو قت علاقاته مهم وآمن باتجاههم الدینی 
فدخل فى مذههم وعمل عل نصرته . 

وف سنة ۱۸6۷ شارك أستاذه الدكتور فان ديك فى نشاء مدرسة عمل 
فها أستاذاً » ثم مضی خلال عاى تدريسه يؤلف كتابا ضخا فى الحساب 
كان له قدره فى مدارس سورية ولبنان» ثم نزل البستانی مدينة يروت 
موظفاً فى قتصلية أمريكا , غير أنه وقف معظم وقته على الترجمة والوعظ 
وتمسكن هنا من اللغتين العبرية واليونانية » فاستعان به بعضهم فى ترجمة 
التورأة إلى العربية . 
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وف سنة ۱۸٠۳‏ أسسف بيروت مدرسة عالبة أطلق عاہا أسم وار 
الوطئية » قاصدا من إنشاء هذه الدرسة أن کون مكنا للحرية الدينية ؛ 
ویدعو فما إلى الجامعة الوطنية العثمانية» وكانت المدرسة الوطنية فى ذلك 
اوقت تيا حياة الجامعات الأوروبية فعرف ذضلبا الكثيرون » وأقبل 
علها الطلبة من کل صقع وبلد فكانت تستقبل فما الشآميين سواء كالمصربين 
والاتراك واليونانيين والعراقيين» وكانت حرية العلم والفكر تسيطر على 
ايجاهها حى أشار أ رار الاتراك عل السلطان ان بکرم صاحبا بنشان » 
وسام سليم س بارس البستای فى إدارة الدرسة وتول تدریس التاریخ 
والطبيعة واللغة الانعليزية الى كان بحيد آداها كواحد من خيرة یناما 
وقام والده فپا بتدريس اللاهوت والسن الخطب والمواعظ مرتين 
5 الاسیوع ١‏ 

ثم عكف المترجم على عمل أ دی رائع وفرغ منه سنة ۱۸۵ ومو تألف 
معجمه ( خبط احیط ) وقد رتبه عل حروف العجم ؛وجع فيه كثيرا من 
الألفاظ العامية وصحتها بالفصحى وین أصول كثير من الا لفاظ الامية » 
ونشر فيه بعض الاصطلاحات الى تأثرت بالعلوم الحديثة المنقولة عن اللغات 
الأجنبية » کا بسط عبارته وسبلبا خاء كتابا ضخ| يعين العامة ورضى عنه 
الخاصة من العلباء والمتأدبين ؛ تم نشر له نسخة مختصرة اطلا ب العم وتلاميذه 
فى المدارس الختلفة ' ولق على هذا العمل الآدنى تکرم الستولین فى الدولة 
العثائية ونال من برها الآدف والمادى الثیء السكثير . 

وملك بطرس البستاق ”ا رأينا ناصية بعض اللغات القديمة والحديئة 
وبرز فى الاخة العرببة» ثم رأى الرجل مواطنيه قد فرغوا من حرمم الا هلية 
وهی حرب آذت النفوس حن تركتها نبب الحقد وااضغينة فوجد أن عليه 
رسالة يؤدها کعل فى تلاميذه فأنشأ نشرة سماها ه نفير سورياء أصدرها باللغة 
العر ببة سنة ۷۰ کول صحفه فى الشام " وهی من صفحتين کان كاتينا 


ل 5ع — 


فها معليا ؛ إذ نشر على صفحاتها رسائل وطنية تحض على الوحدة وتء‌مل 
لها بين السكان على اختلاف مذاهیم الدينية والسياسية وأصدرها ثلاث 
عشرة مرة » وكانت فى أعدادها نفیرا دعو إلى الوئام ويؤيد بين المواطنين 
الحبة والسلام » فأذا هدأت النفوس الثائرّة وأخاد الناس إلى السلام وقف 
صدورها بعد أن أدت رسالا أحسن الاداء . 

وقد كان صحفينا فى نفيره داعياً للوحدة فى أساوب رفیع من حيث 
لفظه ومعناه » فقد جاء فى نفیر منها ٩‏ « يا أبناء الوطن ! إن الفظائع 
والمتكراتالتىارتكها آشقیاژنا هذه السنة کسرت القلوب وأسالت الدموع 
وعكرت صفاء الا لفة وأضاعت حق الجوار . آما مال الجاران ؟ أما شرب 
ماء واحدا؟ آما تشقم هواء واحداً ؟ آما رأيتم العقلاء ساعين فى تشييد 
أركان الا لفة ورفع منار العم رغبة منم فى ارتقاء البلاد وسعادة العباد ؟ 
اعلبوا أ بعملك المتكر قد أرجعتم الوطن إلى الوراء نصف قرن 5 
هداءا الله وإياكم سواء السییل » " . 

فبو فى هذا الساوب القوی الدقیق يبدو معلا كعبد مواطنیه به وکا 
كانت صفته البارزة » وهی صفة المعلم تغلب عليه حتى إذا سك بالق 
وأراد أن يكون صحفياً مع الصحفيان . 

وق سئة ۱۸۷۰ شا البستاق جلة للعلم وال دب والسياسة سماها «الجنان» 
وألق أمور الادارة فا إلى ابنه سل ؛ ثم نشر بالاشتراك مع ابنه هذا 
فى نفس هذه السنة صحيفة سياسيةسماها « الجنة موهی‌معتدلة المزاج ولاتقسم 
بالعنف بل جارت التيارات السياسية المعاصرة وآدت بقوة ااه لسلطان» 
وكانت تعمل لمصر كصحيفة مصرية ونالت من بر الخدبو إسماعيل المكثير 


(۱) كان بطرس البستانی يرقم جريدته بقوله النفير الأول . النفير الثاتى . .. . الم 
بدلا من العدد الأول والعدد الثاني enn‏ الم 
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من الال » وقد أشار إلى ذلك بعض الو ثاثق‌الى اكتشفت أخيراً محفوظات 
سرای عادین التارضية ۱۱ . ۱ 

ول يقف الشاط الصحق لبطرس البستانی عند هذا الحد ؛ فقد دقع نله 
إلى العمل فى صحيفتيه « الجنان والجنة» 5 أصدر صحيفة جديدة معاها 
« الجئينة » وأشترك فى تحريرها آدیب من آسرته هو ابنعمه سلبان البستاق» 
وهو کاتب ومترجم من الطراز الأول له ترجمة طبة لإلياذة هوميروس » 
وهو من الشخصيات الممتازة الى استحقت‌عضوهة ( مجلس‌الاعیان ) فمأبعد؛ 
وصحيفته هذه تعتار آم عمل له فى نشاطه الصحن » فبى جريدة للتجارة 
والسياسة من صفحتين فى قطع متوسط » صدرت سنة A۷۱‏ . 

وقد تولى تحرير الجنيئة الشلاية اللأساطين فى أممرة البستانی » بطرس 
وسلم وسلمان»وکانت ( الجدينة ) أولخاولة صحفية لنشر صحيفة عر ببة:ومية 
فى الشام ؛ فكانت تصدر معظٍ أيام الأسبوع » وهی صحيفة تعی البرقیات 
السياسية » فكانت تنشرها فى الصفحة الآولى؛ ول يعتد الشرق العری حى 
صدور الجنينة أى عناية بالاخبار البرقية كا فحت صدرها لمراسلات الأقالم 
وأخبار البلاد العربية » وهی عنابة جديدة فى صحاقة الشام بهذه الناحية من 
التحرير ( والجنيئة ) أول صحيفة فى الشرق الآدنى تعنى بشئون التجارة 
وبقيت وحدها فى هذا الشرق تبدى هذا العلم بشئون المال حى نشر أديب 
أسحق صحفته ( التجارة ) فى القاهرة سنة ۱۸۷۹ ؛ وكان القسم التجاری 
فى الجنيثة مطولا ومتقداً ویشمل أسعار التجارة وأخبار القراطيس وبعض 
التعليقات الى لاتخاو من العلم والعرقة بهذه النواحىمنحياة لام والشعوب 


(۱) کان الد و اسماعيل مشترك فى خسائة نسخة منها : راجم محفوظاتعايدين و ثيقة 
رقم ۲۱۹ محفظة 4۸ معية تركى فى ۲۸ ربیع الثانی سنة ۱۲۸۸ ه. 


کا 


وقد مضت حياة بطرس البستانی نبا للصحافة والادب » وعاش ما عاش 
موزعا جبده ینیما لا يكل ولا يمل ولا عضی عام لا يكون له فيه أثر آدی 
أو حن » فبو مرج من الصحافة یقوم يعمل آدی ستافس تارشخه الصحن ؛ 
فقّد وجد فى أخریات أيامه باب با للتشاط العلى فدخل فيه بكلياتة » وعول على 
تأليف قاموس شامل لساء ثر العلوم على اختلاف موضوعاتما وتبان أزماتماء 
وبدأً هذا النشاط فى عام ۱۸۷۵ » وهو التشاط المأثور عنه فى کته « دائرة 
العارف » وهو آول محاولة من هذا الاون الأدنى فى الانة العربية فعا نعل » 
وقد آم ستة محلدات منه ثم عالجته المنية سنه ۱۸۸۳ فنام عل إعام هذا الارث 
الرفيع أبناؤه وأقاريه ونشروا المجلدات تباعا فى پیروت ثم فى مصر . 


وجدر يمن يترجم لهذا الصحن الآديب ألا يغفل جهده الجبار فى إنشاء 
« دائرة العارف » الى صورها المؤرخون أجل تصوير حین قالوا فا وفى 
منشئها « وندا لانغالى فما إذا قلنا إنه أندى من العز عة الماضية واممة السامية 
فى تأليف الكتاب وطبعه مالا يتوقع من رجل واحد ولاسیا فى ديار الشرق 
ولكنه أل من مواطنيه وكل أهل الطالعة والادب عموماً ومن الحسكومة 
المصرية خصوصاً يدا بالندى ندية» أما الحسكومة المصرية فارتاحت أما ارتياح 
إلى اقتداء هذا الكتاب شداً لأزر صاحبه أولا وجاباً للفع إلى مدارسها 
ومكاتها وحافلبا العلبية ثا ۳ 2٩0‏ م إن الذى بعل من تاریخ الا سکلویدات 
الايتدائة الأودوبية أنمام E‏ أمرها على دبع ماهى عليه ( دار 
المعارف ) من إحكام التأليف وغزارة المادة والضبط وحسن الطبع والورق 
والتجليد والصور مع قلة فى المن لا أقل منه إلا أثمان الكتب العادية »لُق 
إذآ لا بناء اللغة التباهى والتفاخر بذلك الرجل » .١‏ 


(۱) أشارت الوثائق الى تصور سياسة اساعیل الصحيفة الی‌العاو نة النىقد ميا الحد و 
لمك كور للمترجم 


ومتاز بطرس البستاق فى حياته أنه استطاع أن يتمم رسالته فى جميع 
النواحى الى سام فها مساهمة الاصیل ؛ فهو يبدأ وظيفته عل فى زمنكأنت 
مبنة المعلم فى الشآم شاقة» ويبدأ فى تاليف آ ثاره الآدبية والحياة الآدبية 
رأ كدة تكلف من‌الال والهد ماتنوم به أماءات » و بنشط إلى الصحافة وجود 
فہا فى جيل لا يؤمن كثيراً برساله!» ويستطيع مع ذلك كله أن كال قاذ 
المعلم العظيم والادب الارب والصح نی الطبوع » وعتل مذلاك فى علالا دب 
والصحافة مكانه المقدور بين جلة الادباء والصحفيين . 

والبستانی امتياز آخر يكاد ينفرد به ولا ينافسه فيه أحد فى البلاد العر بية 
جیعاً » اللهم إلا أستاذ الصحافة المصرية رفاعة رافع الطهطاوی ۰ فكلاهما 
صاحب مدرسة صحفية يؤثر عنها خير كثير . وإذا كان الطهطاوى قد عل 
جموعة من الشبان المصر يبن والشآميين فى جريدة الوقائع المصرية : وعم غبرم 
شؤون التحربر وأصول الصحافة فى مجلة روضة المدارس » فان البستای قد 
أنجب فة قادرة من صعفيى لبنان » فى مقدمتهم بعض أفراد آسرته الذين برزوا 
فى هذا المضمار ؛ وكتيوا حيؤة ناصعة الساض فى أدق المهن وأرفعها . 


(4) 


آعم ور * 
يعقوت 


متاز شکلا هذه العو ينات الزرقاء التى لم تفارقه فى مصر حيث ولد و نش 
أو فى متفاه حيث استقر به الطاف »> وصحبته مذ بدأ عمله فى القثيل » ثم 
مضت معه حين انتقل إلى الصحافة » وبقيت تلازمه حى وافاه أجله فى 
القرن الحشرين . 

ه وكاتب من طراز آخر غير ما عرف هه الصحفيون فى عصر أسماعيل ؛ 
ناقد مر النقّد» قاس ف أسلويه وق حواره » يطلق لبه دون أن يتقيد بقائون 
أو خاف حاکا ‏ أو يشعر أن للمناقشة حدوداً أو آداباً » عرفه عصره كله 
جميع طبقاته من الأآسرة المالكة إلى أسر الفلاحين فى قلب الريف » وم تشهد 
الصحافة المصرية قلا حمل على الخديوين والانجلبز کا حمل بعقوب بن رافائيل 
صنوع (أى المتواضع) ؛ وهو مصرى إسرائيل ولد سنة ۰۱۸۳٩‏ أتقن 
التوراة وقرأ الانجيل والقرآن » وتعل فى إيطاليا على نفقة أحمد باشا يكن 
سبت مد على الكبير » ثم عاد إلى مصر وأخذ درس اللغات والموسيق 
والرسم للأفراد الآسرة الخديوية وأبناء الباشوات" . 

وف ستة ۱۸۷۰ أنشأ صنوع أول مسرح عرب ف القاهرة ووضع بذلك 
تاريخ إنشاء السرح فى مصر ء وأتحب به الخديو اسماعيل يحابا داه إلى أن 
يسميه ‏ إذا ذكرالقثيل ‏ «مولییر مصرء» ومنحه المنح وأمده بالعون 
الاد فضر فصول ا تشجعا مند وتزكية له. وقد ألف المقرجم تخ ان 


۰ 


۱۲۵۲۵6 Satirique. Paul Bıignières. Albunı متام‎ Naddara.(1) 
1۸۹7 علسة سلة‎ ٩ س‎ 


سب إن س 


أثنين وثلاثين فطعة عثبلية فى موضوعات جدبة وهزلية ؛ يتراوح عدد فصول 
كل قطعة بين الفصل والخؤسة . وكان هو عبارة عن ال اف واللقن والممثل 
الأول > وق رواياته الملاحظة الصادقة » والابتسامة الصرعة والدموع 
الخالصة ۱۱ » وكان صنوع حركة دائمة نشطه فأ نشاً جمعيتين إحداهما اجتماعية 
والثانية علمية 32 سافر إلى آوروبا ف عام )۱۸۷ » وبق هناك فترة عاد من 
بعدها مشغوفا بالحياة الاوروية وصضارة الغرب . 


ولا عاد إلى مصر وجد فما رأياً عاماً بدأ يتطور تطوراً سريعاً » فاتصل 
بزعامة هذا الرأى العام الجديد » واشتدت صلته بالسيد جال الدن الا فنانی 
وتلبيذه الشيخ محمد عبده عن طريق تدريس اللنة الفرنسية لما » وكان 
جال الدن فى ذلات الوقت يقود الحركة الفسكرية فى مصر ؛ ويرى أن تجاح 
هذه الحركة يقتضى صحافة حرة مختلفة الاسالیب وان اتفقت آمدافا 
فاتفق ثلاثتهم على تأسيسبجلة عربية هزلية » يديرها هو وعرر فهاالاخران؛ 
لانتقاد أعمال البطاةة الخديوية وکشف مساوى” الحكام » فاتخذ لها اسم نظاراته 
الزرقاء » وهكذا صدر العدد الأول من الجريدة سنة ۱۸۷۷ عمل هذا 
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وتعد جريدة یعقوب بن صنوع أول جريدة من نوعها لا فى مصر 
وحدهاً؛ بل 2 بلاد الشرق جیا » فهی جر بدة هرلية أم بر المصريون مثلها 
من قبل » وهی تصدر فى آساوب أ كثره دارج على ماتصدر به آلسنة المواطنين 
من حكلهم وزدده‌من أقوالشيوخهم ۳ جرت جری الامثال ق أحاديثهم 3 
وهی إلىمجانب ذلك مصورة تصويراً هزلياً بديعاً» ويعقوب فى صحيفته هذه 


يتزعم هذا اللون الصحنى فى بلاد الشرق جميءا . 


(۱) س 3 L’Fgypte Satirique‏ 
(۲) طرازى ج ۲ ص ۲۸۳ تاريخ الصحافة العربية . 


go‏ سم 


أصدر صنوع جريدته فى مصر » ومضت قدما » ولقيت إقبالا منقطع 
النظير وتبافت علا الناس من جميع الطبقات فى المدن وارف وبلغ عدد 
ماکان يطيع من خمسة عشر ألف نسخة (© . 

ه وقيل إنه فى أثناء غناء أحمد سال المغنى المعروف فى القاهرة إذ ذاك 
دخل بائع الصحف وباع ۰ ۳۰ نسخة إلى المستمعين من جريدة أى نضارة » 
فانص رفوا عن المختى إلى قراءة الجريدة ». 

وكان المغنى تنم بأغنية واضمبا أبو نظارة اما « الضطید » وأثارت 
هذه الاغنية حماسة المستمعين فقبض عل أحمد سال وسجن عشرة أيام ۲۲۱ 

ولسكن حلته على المسكومة ومعالجته للسائل العامة بهذا الاسلوب 
العنيف أغضيت الخديو اسماعيل فأقفل جریدته» وا مس بقائه فى مصر 
واستطاع بعد جهد أن يستأذن إيطاليا » وكان صنوع محتمياً هاء فى نفيه 
من الاد » فسافر الرجل إلى باریس‌حیت آضدز خر بدته بأساء رة : وقد 
اضطر إلى ذلك نظرا لان ال-كرمة المصرية كانت تسیء إلى من یشتریبا أو 
صوزعدداً من أعدادها ۲۳۱ فغير|سعبافى أدبع سئوأت ست هرأت » وكانت 
صحيفته تصدر فى أول الاسم باللغة العربية ثم باللغة العربية والفرنسية » وقد 
أصدرها فى إحدى المناسبات فى تمان لغات . 

وقد حمل صنوع فما بعد على الا#ليز حلات شديدة متصلة وكان لسان 
حاله فى صفه إذ ذاك ( مصر للبصريين ) » وتميزت حفه بهذه الملات ضد 
اجلترا عقب احتلال الا#ليز لما فى سنة ۱۸۸۲ » وزادت شدة وعنفاً حين 
تم" فتح السودان واعلئت اتفاقیته البغيضة . 


)1( ص ۱ م۵ L'Egypte‏ 

(۲) راجم هات صبری ص ۱۷۸-۱۲۷ نشآة الرأى العام العمری 

(۲) طرازی ج ۲ ص ۲۸۵ - وقد ذکر ذلك یمتوب فى مجلاته فى أأكتر ٠ن‏ 
موضم وق أ کم من عدد» وقد عا لج ذلك أ يضا فى متالات بعضبا جاد و سنبا هازل 


س ان مت 


وبعد أن طلقت الرية الصحافة المصرية » ول تعد الحتكومة تشدد على 
صحفهكاكان الحال من قبل » وكان ذلك فى فترات متباعدة : من أظهرها 
الفترة الى تولى فا شريف باشا شؤون الم قبيل الاحتلال مباشرة ٠‏ عاد 
فسمى جریدته بامعپا الأول « أنو نظارة» جاءلا شعارها « سعادة الشعوب 
فى صفاء القلوب » حى بلغت عامبا الرابع والثلاثين وتعطات أرضه ثم توفی 
سنه ۱۹۱۲ 

وكانت جرائده مزدحة بالقالات السياسية والفصول الفكاهية اللاذعة 
والتصائد الشعرية الرئانة » بقل مشاهير السکتاب والادداء » کالسید جمال‌الدن 
ومد عيده » وعبدألله ندیم » وغيرثم . وكان الرجل بانب عله الصحق 
الخاص بنشر القالات الى تفيض وطنية وحماسة فى جرائد ااطان» والاتان 
والفیجار و۲۳ وكانت القدرة تواتيه علىالكتابة لمعرفته التامة بأللخةالفر نسية» 
الى كان يدرسها ان بريد من الشرقيين » أو يدرس العربية لمن بريد 
من الفرنسيين ٠.‏ 

وقد امتاز صنوع فى عله الصحن »م امتاز فى عمله المسرحى » فهو هنا 
الكاتب » والمدر » ومصررالجريدة » وطابعبا ؛ وناشرها ؛ هو کلثیء فهاء 
وكان لهذه الجريدة التى تطبع فى باريس أثر وأى أثر على البلاد الشرقية الى 
كانت تقر ا فها عدداً عدداً لذلاك خطبت وده بعض الحدكومات الشرقية 
و امد بالعون ؛ وأوسع له رجا صدورم > لحه السلطان عبد اند 
وسلطان زتجبار ؛وشاه إيران » وباى تونس» الاوسعة والنياشين » کا قلدته 
فرنسا ؛ ومنحه ملوك وربا کیلجیکا وأسبانيا هذه النياشين الرفيعة ؛ واعتيره 


(۱) طرازی + ۲ ص ۲۰۵ و۲۰۱ 
(؟) طرازی + ۲ ص :۲۸ 
(۷) رأس المدد الخامس سنة ۱۸۷۸ 


سب ۵ س 


الخلفة «وصديق الإسلام » وبق يتمع هذه المكانة المقطوعة النظیر مدی 
حماته جما (۱) ١‏ وان لد يد | خر تصدر فى لندن أمعبا د صآة 
الاحوال » صدرت فترة فى لغة عر بية فصيحة " . 

ولا ختلف أحد فى الجديد الذى خلقه صنوع فى الصحافة المصرية ؛ 
وکذلات لا تلف أحدف أنهكانواعياً دارساً لشؤون الحياة » عارفاً بأحوال 
الم فهو رجل متف » واسع الافق » دقيق الملاحظة » بعيد الغور « شاعر 
صادق الشاعرية > ۲۳۱ كثير الرحلة من أجل التثقف والدراسة» فقد زار 
بلج و ا۸ انرا وهو لندء وسويسرأ » وقد قالت فيه الجازت دو بوردو : 
د نه‌شاعر و نظرته للامور وان کانت مہمة إلا آنا عمیةء؟۲, وقدصورت 
ا مور ننج وست والاستندارد كثيراً من عمله الصحن ونبوغه فى السخرية 
المصرية ۲۰ . وذكر بول دوبليير - وهوخير من كتب عنه ‏ أن « له نواحى 
من الضعف » يبد أن فيه نواحى من امال الحق » وصفحات سامية ذات قيمة 
وجديرة بأن تلفت النظر >" 

وقدكان أبو نظارة فوق عله الصحق هنا وهناك خطيباً لايشق له غبارء 
ومحاضرآ ساحراً » وله حاضرات‌هامةهزت الرأى العام الاوروی كحاضرته 
عن مصر ف القرن التاسع عشر د وحاضرته عن الغزوة الا#ليزية ليلاده» 
و محاضرته عن المبدى وإخلاء السودان *. وكان الرجل معروفاً فى أوروبا 
كلها حتی إذا وافاه القدر سنة 1419 نقلت شركة روتر خبر وفاته كأى عظم 
دن عظراء الجيل ۰ 


(۱) طرازى < ۲ ص ۲۸۵ و85؟ 

(۲) الرافعى ( عسر اسماعيل ) + ١‏ ص ۲۹6 

( ) ص ٩‏ « مصر الساخرة © لبول دو بنييد 

(4) نس الصدر ص ۱۸ 

(۰) نفس الصدر ص ۱٩‏ (۷) نفس الصدر ض ۳۸ 
(5) نفس الصدر ص ۱۰۰ (4) نفس المصدر ص و١٠‏ 


س ھ۵ ند 


جر أئله 


ذكرنا أن مقوب بن صنوع قد اضطر أثناء وجوده فى باريس » وإزاء 
الضغط الذى فرضته الحسكومة المصرية على دخول صحفه إلى مصر ؛ أن 
بخير وسدل ۴ أسماء هذه ااصیحف حى يستطيع انوت ما إلى بلاده قدراً 
ملحوظاً من الاسخ 6 وود يدث فعلا هذه الطر ةة حی ا هر بب 
تسعة آ لاف نسخة إلى الدن الصربة فى بعض الاحیان(۱) وقد فرضت هذه 
الظروف القاسية أن يغير اسم جريدته اثنى عشر مرة بالأسماء الا تية : 


. أبو نظارة زرقاء . ۲ - رحلة أن نظارة زرقاء‎ - ١ 
. أو زمارة . ۽ - آوصفارة‎ ۳ 

و - الاوی . + - الوطیی الصری. 

۷ - النظارات المصرية . ۸ - أو نظارة . 

4 الثرثارة المصرية . ٠‏ التودد. 

۱- المخصفف. 9 العالم الإسلاى . 


وليس فى المكتبة الاهلية بباريس إلا بضع سنوات متأخرة تتصل 
بالحقبة الأخيرة من حياة الصحيفة » ولكنها مو جو دة کاملة بالمتحف البريطانى 
وتضم المكتبة العامة بالقاهرة کثیرآ من أعداد هذه الجلة مبتدئة بالعدد 
الاول للسنة الثائية : وهو العدد الذى صدر فى ۷ أغسطس سه ۱۸۷۸ . 
أما أعداد السنة الاو الخسة عشر فذبر موجودة لا فى القاهرة ولا فى باريس 

ولدراسة شخصية يعقوب بن صنوع کل من أعلام الصخافة العربية ؛ 
ينب أن نعود إلى ما کتب أبو نضارة فى صحفه الختلفة » فان سيرته فى 


(۱) انظارات المصرية ۱۵ ١‏ ۱۸۸۰ ( الواد ارق ووزيره الشخلم ) 


ا 
روعتها تدرس من هذا ال جانب » حتى لتخفل اوانب الاخری إذا قيست إلى 
جانب حياته الصحفية الى أخذت عليه كل نشاطه » فقسد عاش الرجل ومات 
صورة بديعة مجهوداته الصدفية » إذلاك نحاول فى هذه الإلمامة أن ترج له 
من خلال جرائده المتبايئة . 
ألو ضار لقا 

صدر العدد الأول وعلى رأسه : «رحلة آیی نظارة زرقا (الولى ) من 
مصر القاهرة إلى باریز الفاخرة بقل جيمس سنوا - أى یعقوب صنوع ‏ 
حرر جريدة أل نظارة زرقة البهية والدة النظارات المصرية» . وهی فى قطع 
کر كيه كيرا جلاتنا الا سبوعية السياسية » وقد تضمنت معظم آعدادها 
أربع صفحات » وكانت صورها امز لية غابة فى الروعة والاتقان والوضوح» 
وهذا ايجلد الذى يبتدى” فى ۷ أغسطس ۱۸۷۹ ينتهى فى آواخر دیسمبر 
سنه ۱۸۷۵ وحتوى على ثلاثين عدداً » کا حتوى على العدد الحادى عشر من 
السئة السابعة الصادر فى ۱۸ أغسطس سنة ۱۸۸۳ ؛ وفى نباية هذا الجلد إعلان 
« من الناشر إلى المهور » «تحدث فيه عر جريدة أى نضارة ومجرودها 
واعداً قراءه بأنه سيترجما إلى اللغة الفرنسية » ثم يذكر فبرستاً بالصور 
وال موضوعات الى ظبرت فى هذه السنة . وكان من كل أر بعين نمرة خمسة 
وعشرين فرنكا » کا جاء برءوس معظ الأعداد » ول تكن الجريدة منتظمة 
الصدور » وكان الناشر يذمى أحيانا ذکر أرقام الأعداد . 


وكان احرر ينشر كثيراً من الازجال وهی عبارة عن حاورات طريفة 
تصور حباة مصر وتحمل على خديوها » وأحياناً يقسو أساويه حى يبلغ 
درجة الفحش الى تتعفف أقسى الأقلام عن تدوینه فى جريدة سيارة » ومن 


سب لاق س 


محاوراته الزجلية المعقولة : « عاورة بين ألى خليل وألى نضارة زرقا على قهوة 
ريش فى بولفار ديزيتليان فى ١6‏ بولیو سنة ۱۸۷۸ پارن»۲۲ . 
أبو خلیل : يا جيمس يابو نضارة آنست بارز يا شاطر 
معكش من مصر عبارة تنعش بها مى الخاطر 
أيونضارة : إن ردت أحكيلك أحکى عن مصر يا باهى الطلعة 
بعد الفرح عادت تبکی من نار حوادثها الولعة 
مصر السعيدة ال#مية بالمز كانت فرحانة 
واليوم تشوفا مخية من ذل حالما زعلانة 
فى مصر مافيش حربة واظل خلاها . دقة 
وإن ردت تدرى الكيفية انظر بنضارق الزرقة 
فى مصر جور شيخ الحارة ظاهر کالشمس الواضحة 
ثم تنتقل احاورة ببن ای خلیل وان ضارة زرقة إلى حددث عادى 
لیس فيه وزر:. ولا قافية فى سلوب عای دارج کا رأينا » وق حملة 
مستمرة لا هوادة فا » وفيا نقد لحياتنا الاجتماعية » فأبو خليل 
۰ هذا أحد باشاوات مصر كأ جاء فى خلال الحاورة » مغرم بالطعام 
والاً کولات کا هى عادة باشوات ذلك العهد ! ضافر إلى باريز فإذا التق 
ألى نضارة فالحديث الحو كله يتصل بالطعام واللحوم والاً کولات » ثم 
ينتقل به أبو نضارة میپناً له أن السياحة ضرورة للناس ولعظاتبم حتی بروا 
التقدم العلى والفی والصناعی لان « الدنيا شهوها الفلاسفة بكتاب » وقالوا 
إن اللى ما خرجش من وطنه كأنه ما قرأش الا أول صفحة فقط ثم ينتقل 
بهم الحديث عن الحيأة المصرية الاجتماعية وجهلمواطنيه فيذ كر أنها أمة إذا 
وقع بها الظم قالت « حكم يا سيدى» المسكتوب على الجبين تراه العيون » أمة 


)۱( راجم العدد السابع س ۲ 


يظلمها الظالم ویقسو ہا الحا حتی إذاكادت توت جوعاً كان احتجاجها : 
دلأك المد يارب دی إرادتك » وهكذا يسّمر فى نقده اللاذع الصادق » 
وتصويره الرائع لنفوسنا واستعدادها » وآمالنا فى هذه الحياة » مردداً تلك 
الا لفاظ الی‌لانرال نسمعبا إلىالان » ألفاظالتوا کل‌والضعف ‏ والاطمئنان 
حدث لایثرتی الاطمنان . 

ومن أطرف المحاورات ماجاء بالعدد السادس عن « جلسةسرية ف عة 
الطراطير الشپورة بالضحك على دقون العالم » وهی تصور مداولات جلس 
وزراء ذلك العهد براسة ا2دیو توفیق » وأظهر ما فى هذه الجاسة حملته عل 
الفتی وتصويره بأنه « آغنی من قارون وأملاكه وأراضيه تبلغ ملايين من 
الحاييب » کا زعم أنه رجل سرش « ماتطلعش من عنده فتوة إلا بالشیء 
الفلای »وام ما فى هذه امحاورة الحديث الذی دار فى جمعية الطراطیر عن 
تداخل الدول فى شون مصر وخاصة « الا#ليزى كرا كيه والفرنساوی 
يحنوده » على أن حديثه عن إيطاليا شبت إلى حد بعيد فهم الكاتب للحياة 
الأوربية السياسية » فقد علق على إيطاليا بأنها أمة متواضعة لم تبلغ وحدتها 
إلابشق النفسءونظراً لضءف ادو ووزرائهفإن « ملك إيطاليا ابن‌امبارح 
الى اسشا ما طاعش من قشرة ال ضة قال إذا مارضيناش رعايته يطيق الدنا 
عل دماغنا » . 

هذا بعض ما ذکرته جلة « أبو نشارة زرقا » من محاورات كلبا کا رأينا 
فى آسلوب عاى يقرأه العام والخاص » وهذا السلوب المای هو أصل فى 
تاريخ جرائده > جميعاً » ولکن بعض أعداده لم تخل من مقالات باللغة العريية 
ا مسجوع » بيد أنه غيريمل عل أهلذلك الزمن » وخاصة 
العامة منهم الذين قد لا يفومون منه شیتاً » ولکنه برن فى آذانهم فیشنفبا 
ويماؤجم رضى وأمناء ومن ذلك ما جاء فى جرندة رحلة آی نظارة زرقا . 

وهی ( رسالة فى بیان ظلم شيخ الحارة مبدية لاف نظارة من قم الفاضل 


سب ااام ص 


الاديب والاوذعیالنجب حضرة الشیخ بوسف‌افندی الشفعاوی الحترم)(1) 
قال الكاتب ١‏ امد نته الامر بالعدل والاحسان » الناهى عن البغى والطغیان» 
الذى خاق العام واختار منه بى آدم » وجعل العدل بيهم نور امدی لطريق 
المعاش والمعاد » ثم مضى الكاتب بعظ ويستشهد بالقرآن فى غير موضع 
بآيات تتصل بالعدل وبعتاب الظالمين » إلى أن يقول : « إن العدل فرض 
لازم على کل من تقلد آمراً ولو أمر بيته وعياله » إذ كل راع مسؤول عن 
رعيته »كا ورد ذلك فى الحديث الصحيم » ثم يتهم « شيخ حارة وادی الثیل » 
بالظ والعدوان وصحول عليه حملة قاسية فىمقالات متتابعة تبدأ هذا العدد 
وتنتهى بعد أعداد » ويبدوفها الحنق الذى خرج بالكاتب عنآداب‌الناظرة ۱ 
ات الوم 2 ۳( 

صدر العدد الاول منها فى ۱٩‏ سلتمار سثة ۱۸۷۹ وق صدر الصحيفة 
الاول رست عو ينات کتب فى أسفلبا أنها د جريلة تارضة علبية كرر 
مصر واسکدرتة وق نفس هذه الصفحة صورة كاريكاتورية محمد على 
الكبي ركتب تحتها باللندين العربية والفرنسية د عمد على جنتکان ینظر من 
ال ه ذل آهل مصر وفقرم فيتحسر ويتحسان ف فرعون وابنه ... 4 : 
کا ذ کر تت رسم ابناعة ای يطل عليها مد على من جنته حسى الله ففظالبم ! 
فى صورة ظاهرعاها الس والشقاء إشارة الدصريين قذلات العهد » وينتهى 
هذا النجلد ی > مارس سنة ۱۸۸۰ 

ومن أظهر مقالات هذه السنة ( المقامة المصرية ) وهىعبارة عنعرض 
خاطف اة مصر وشعور الكاتب الخاص » ولکنه عرض يتمين بالجرارة 


)1( راجم عدد ؛ من جر يدة رحلة أبى نضاره زرقاء . 
(0) راج دار المكتب المصرية ۸۰٩‏ دورات , 


سب و" سه 


ويتصل بالعنف » فى آساوب برتفع أحياناً فى الوصف والخيال » 
كقوله عن السفينة التى تخلبا قد آدرت به إلى الاسکندریة۱) « تلك السفيئة 
النارية تريد السفر إلى الاسكندرية فطلبتها أى طلب ؛ وحملتها أثقال التعب ؛ 
وغنمت من درر زیده قلائد فعلقتها بنحرها » وم تزل تكسر عسكر موجه 
الجرار » وترینا العجب بفتح حصون لججه بالنار >" ثم يعقب على ذلك 
بذكر الامیر حلم باشا صاحب اليد عليه ه كيف جهلت الشمس طالعة » 
وخفيت عنك أنوارالأمارة ساطعة» أما “معت بأمير الامراء وسيد الوزرا 
جناب أفندينا البرنس حلم باشاء ثم يذكر شعور المصريين نحو اللأمي حلم 
« ووجدتهم أرق الناس طبعاً ‏ يقصد اللصريين ‏ وذا كرتم فى سيرة 
ول" النعم حلم باشا فأثنوا عليه بآسرم ۰ عم حمل على أسماعيل حلة قاسية 
فى أبيات شعرية عنيفة صارمة لافعة» لا نستطیع أن نتخیل قانوناً هسمح 
بنشرها وتداولما بين الناس » هذا إلى أنها ‏ مهما قیل فى حق اسماعيل س 
ما نظنه يستحق هذا كله الذى جاء بهكاتبنا فى مقامته المصرية الى نشرها فى 
النظارات المصرية . 

ومن محاوراته الشديدة اللهجة الحاورة الى جاءت « بين الواد المرق 
ووزیره المشخلع » وكتلاك احاورة التى جاءت بعنوان : « زمزم المسكينة» 
وهی « حادثة تارخية حصلت بمصر القاهرة فى عصر الواد الأهبل ووزيره 
الديك الروی»(۳ » وهی محاورة ذات حوادث بين زمزم بائعة اليش وبين 
« ديوس آغا قواص تحصيلات الضرائب » ؛ فها سخرية من صلاة الخديو 
توفیق فى مسجد سین لآن , اللى عشی تحت حک القناصل لا تجوز له صلاة» 
ويصور الکاتب قسوة الضرائب فى ذلك الوقت وكيف أن ,ديوس أغاء 

)١(‏ العدد الاول من النظارات المصريءة ص ؟و4وهوهوه 


(؟) عدد ۱۵ تابر سنة ۱۸۸۰ ص ۲ 
(۲) المدد الأول س ۱۰ من اانظارات الصر بة . 


— 94۷ س 


طالب زمزم بضريبة السوق فعجزت عن دفعبا فيةر بطن | نها فإذا شكته إلى 
الملأمور قال لما هذا : دا کتې عرضحال وحطى الرسے وقدميه نشوف الق 
مع مين » » ثم تمعنى القضية فى فصوطا الثلاثة على غرار واحد من خش القول 
ثم ينتهى افص لالثالت برجاء زمزم لاحد القناصل - وكان موجوداً عکتب 
الملأمور آن يتداخل فى آم‌ها » فإذا أراد الكا: بأنيصور تدخ ل القناصل 
وحكمهم للبلاد أجرى لسان المأمور بشكر القنصل وتنفيذ آوامه بقوله : 


ره بيان با مسو معا وطاعةع . 


ولا يخاو عدد من أعداد النظارات المصرية من صورة أو صو ر تین 
کار یکاتوریتین فها حملة على توفيق وعلى وزرائه » وكانت حملتها منصبة دائماً 
عل الخديو والائليز معاً »كا كانت تصور فرنسا بصورة الحئون على مصر 
فد جاء فى إحدى الاعداد صورة لبقرة ۲ حلها رئیس الوزراء » ويلح 
مثل الجلترا فى مصر على حلها مرة ومرة حتى آخذت الشفقة قنصل فرنسا 
فیتداخل مشفقا على هذه البقرة ‏ يقصد مصر من الإسراف فى حلهاء 
وهو هنا مال“ فرنسا التى أضافته وأحسنت وفادته حى إنه كان متخذاً لجر بدت 
شارا « تعيش الساواة والاخاء والحرية, ؛ وهو الشعار الذى أثر عن 
الفرنسين ف القرن الماضى . 


وهی «جريدة هزلية أسبوعية لانبساط اشیان المصرية يحفظهم رب 
البرية من المظالم الفرعونية منش ما حب الاستقلال و ارف »۲۳ » وعتاز 
صورها الكاريكاتورية بأنبا أصبحت نصف صفحة خسب وأصبم النصف 


(۱) عددلاص ١5‏ سنة ۱۸۸۰ 
(۲) ه و نیو سنة ۱۸۸۰ 


سس ل سے 
الباق من الصفحة لاهو ضوعات الختلفة » وهی من أربع صفحات كغيرها من 
جرائد يعقوب بن صنوع . وقد لاحظنا ونحن نبحث جريدة أنى صفارة 
آن احرر سبی نفسه أحياناً بأنى غدارة » ولا تال الخلة على الخديو مستمرة» 
ولكنها آخف كثيراً من السنوات السابقة » بيد أنها بدأت تشتد على توفيق 
ورياض باشا » وقد دأب الكاتب على معارضة أحمد فارس الشدیاق 
حرر (الجوائب) بالاستانة والسخرية مئه والملة عليه حملات قاسية متصلة » 
وكان مصدر الخصومة بين الصحفيين الكبيرين وقوف الشدياق إلى جانب 
توفيق والدفاع عله وعن وزيره الذ كور . 
و#توى هذه السئة على ثلاثة أعداد فقط بتاریخ يونيو سنة ۱۸۸۰ ؛ وقد 
ظبر ف هذه الاعداد شىء جد ید هو ( مراسلات الجبات ) > وهی أخبار 
جاءت [لبه من مصر » و أخذ ينشرها تباعاً » ومنها کتاب آرسل إليه من 
أحد عمد أسيوط » وفى آکر الظن أن باب مراسلات الخارج من صنع 
حرر الجرددة نفسه » لانها من روحه وأساويه 3 وهذه الاعداد الى احتوی 
عليها هذا العام استفاضت مقالات ثلاث فى لغة دارجة » غير أن الملاحظ 
على هذه الأعداد الثلاثة خلوها من الروح الخفيف الذى صدر عن قل 
احرر فى معظم صعفه ومقالاه ۱ 


عبر بر 6 ابو ما 

وقد عدا إلى ضيفة أخرى من صحفه الكثار » أى صحيفة (أبوزمارة) 
فدلتنا اللأعداد القليلة الى عثرنا عليها » وهی تدأ فى ۱۷ يوليو سنة مهم 
وینتبی العدد الثالث منها فى ۲۷ أغسطس من نفس السنة » وهی السئة الرابعة 
من حيأة جرائده» دلتنا على حرارة الكاتبوعناده » وقد صدرت (أبو زمارة) 


فى نفس عدد الصفحات الى لاحظناها فى جرائده الاخری » وف نفس 


سے 


حجمبا المعروف . ویذکر ( أبو زمارة) فى صدر العدد الأول أن ناض 
الخارجية المصرية مصطق ی استطاع صادر أعداد جر ددته 
(أنى صفارة)» وحمل عليه حملة قاسية مجوه المروف البنی"؛ وملا فى هذا 
المجو صفحات الجلة الأربع » آما العددان الاخران فقسد حمل فيهما على 
رياض باشا کا هى عادته » وامتازت بنقده العنيف لتصرف المكومة فى 
إعطائها امتياز الورق والحبر ( لوازم المالية ) إلى أحد الأجانب بعد أن 
رسا عطاؤه على أحد المواطنين » وفى هذا الموضوع نری جدیدآ لم تكن 
الجريدة تتجه إله فى مةالاتها وموضوعانها ؛ فقد كانت جميعا حملات متوالية 
دون تحديد » وفى موضوعات عامة کالظل والحرية ؛ ومن أسّع مارأينا الصورة 
المنشمورة فى العدد الثانى من هذه اللأعداد الثلاثة وهی تصور التّاء الفلاحين 
والضباط للعاسيح فى النيل «معاقبة حبهم للحرية » وهذه الصورة من آروع 
الصور اتقاناً میسرت رسمبا وتمتاز با مال الفنى ون امتازت بثیء منالمبالغة 


هر بر 5 الخارى 


م الحاوى الكاوى اللى بطلع من البحر الداوى ايب الد کت للتكسلان 
والغاوی وری الغشاش ف الج الماوى» كذ للك جاء ف زان العدد الأول 6 
وهی أربعة أعداد سب الثانى منها فى ۱۸ فبرایروالثالث فى١ ١‏ مارس والرایع 
فى م۲ مارس ؛ وهی الاعداد الخاصة بالسنة الخامسة من جرائد ألى نظارة . 

وأظبر مافى هذه الا عداد الأربعة هذه الصور الى انتثرت فى الصفحات 
وملتها »ومن أطرفبا رسم صدرت به وهو يصوراابوليسالمصرى يستخرج 
جلة ( الحاوى ) من عمامة الفلاح » ورسم ثان فلاح وهو يدقع نها سر 
لبائع الصحف ويتناول عدد الحاوى منه » وفى الصفحة الاخيرة من كل عدد 


(۱) ه فرار سنة ۱۸۸۱ 


صت £ س 


رسم الكاتب صورة ترمز لخالةمن الحالات التىعليها مصر » کتخرله المصريين 
يرفعون البرنس حلما إلىقة ا هرم يعنى بذلك رغبة المصريينفى تتوجه خدبوياً 
لمصر کا تخیل الضباط المصريين وه مباجمون قصر الدبو . ©١‏ 


أبو بع اة 

ه لسان حال الامة المصرية الحرة » کا جاء بر آس الأعداد الخسة عشر 
من السنة الخامسة لجرائده وقد عاد آسلوبه هنا إلى شدته الاولی بعد تفيه ؛ 
فى ألفاظه الى خجل الانسان من إذاعتها بين الناس ممما تتهاون قرانين 
المطبوعات وتفسح صدرها لخصومة الناس » عل أن صوره الكاريكاتورية 
فى هذا العام بلغت أسمى ما بمكن لصور من الفن وابلمال ومن أرقها صورة 
د مجلس الزار ۲۱۰ للبحث عن حقيقة موضوع عبة الآهالى لحلم باشا . 

وتمتازمقالاث « أنى نضارة » بعودة الأسلوب العریی والمقالات الاديية 
كا جاء بالعددن السادس والسایع م ولیو و ه أغسطس سنة ۱۸۸۱ تحت 
عنوان الصحة الأولى والصبحة الثانة » وهی مقالات لإيقاظ المصريين 
وإلفات نظرم إلى حقوقهم وتعذيرم من ضياع استقلام » قال فى (حداها: 
و يا أهل مصر » إن له غاءة لازال يتربصها» وقد نفخ الشيطان فى أنفه حب 
الاستقلال » فهویسعی بكم إلى ما روم » وی يروم استبدال التبعية العثمانية 
بالكلمة الب يتانية تحت عنوان الاستقلال » ومن یتبدل اسکفربالا مان فقد 
ضل‌سواء السبیل ! أهل مصر: اتتپوا فقد طال النوم ولاحت تباشي رالصباح؛ 
وتديروا ما يقال لک فى هذا اليوم فان الجد جد والزاح ماح" 


۱۸۸۱ العدد الثانى ۱۸ فبراير سنة‎ )١( 
العدد السايم‎ )۲( 


)۳( ص ۲ عدد ۷ ستة خامسة 2 


سب 6" سب 


وقد حققت الا نام ما قال فى انتقال مصر إلى التبعية البريطانية وهى تين 
لا إلى أى مدی كان الرجل بعید النظر » صادق الحس فى آلاعیب السياسة 
الا جلی یت وقدطالت هذه الصیحات حتیاضطراحرر إلى ز بادة عددالصفحات 
فلفت أحياناً ما صفحات (۱) . وبدأت الجريدة من العدد الحادى عشر 
إلى العدد الخامس عشر تكتب خط ختلف الابادی وکانت هذه الخطوط 
لرداءتها لا تقرأ فا عدا الأعداد الثلاثة الآخيرة . 

واستمرت السنة السادسة من جرائده تحمل هذا الاسم » اسم جريدة 
( و نضارة ) حت العدد السابع وه ىكعظم تعلاته ال شاهدناها فى السنوات 
الماضية » تحمل موضوعات سريعة على عط واحد لا یتغیر » تستغرقها کاما 
اللنة العامية الدارجة » بيد أن الصور الكاريكاتورية كثرت بشکل واضح فى 
معظم الصفحات » وکل ما بکتب تحت هذه الصور يترجم إلى اللغة الفرذسية 
وسميت ال جرىدة من العدد الثامن إلى العدد الثالتِ عشر « أنو نظارة زرقا » 
لسان حال الامة المصرية الحرة . أما العدد الرابع عشر فاسمه ١‏ أو نضارة » 
فقط » وفى آسفل الامم شعاره « مصر للبصر ين » ثم عاد اسعپا ه أبو نضارة 
زرقا » لسان حال الامة المصرءة الحرة » وهذه السنة کلبا مطبوعة على الجر 
والخط العرى فى آخلپا ردیء؛ وعلبا صورة لان امول بعويئاته » ودأت 
عق ها ماس اند لایس تترجم ما نشرته بالحربية إلى اللخة 
الفر نسية خط جيل واضح استغرق صفحتین من الاریم صفحات فى آغلب 
هذه الاعدد لیتبین ال رأى العام الفرنسی مدی تدخل الدول الاورية لنصرة 
الخديو عل شعبه » وخاصة الاجلیز ومو قفهم من المصريين الوطنيين كا ظهر 
لنا الاسلوب العری الفصیح فى بضعة أعداد من أعداد امجلة الختلفة . 

واحتفظت جر یدنه ذأ الا سم 3 اسم « آونضارة » ف السنة الحادية عشر 


)۱ راجم عدد و ۷و۸ متة خاسدة . 
4 


کید 


والثالثة عشر ؛ والرابعة عشر والسادسة والعشرین » وفى بعضبا امتازغلاذها 
لس کک وجماله ۰۲ كالستة الحادية عشر الى وجدنا منها ای عشر عدداً فى 
دار الكتب الصربه » و متازالعدد الخامس من السنة الثالثة عشر بتحية رفعها 
احرر « إلى الحترم الشريف مسي وكارنو رئوس جم وريه فر نسامناسبة معرض 
فرنسا سنة ۱۸۸۵ يقدم الشيخ أبو نضارة قطعة أدبية بان لغات » کا كتب 
فه مقالة أخرى نحية للذكرى الماتومة للثورة الفرنسية » وتحتوى هذه السنة 
على ثلاثة أعداد خسب ونصفبا باللغة الفرنسية » وإن لم تظهر جيداً صورها 
وكتابتها هذه اللغة » وقد استمرت « أو نضارة » فى السنة الرابعة عشر من 
جرائده عل الطريقة الى وضناها وحتوى عل ثلاثة أعداد فقط فى نفس 
ال سلوب والطريقة عینها وباللغتين العربية والفرنسية » غير أن الملة على 
الإ لءزاشتدت عنفاً وقسوة » واحتوت السنة السادسة والعشر ونمنجريدة 
: أو نضارة » على عددين فقط بدار الكتب المسرية » غير أن الموضوعات 


العر بية ترجمت مختصرة فى صفحة واحدة لاغير . 


هى فى حجر أ كبر قليلا طولا وعرضاً من أعداد السنوات السابقة > ف 
أربع صفحات عل ورق مصقول جميل » وخرجت صورها بديعة بألوان 
مختلفة » صدرت فى مارس ۱۹۰۲ وسست التودد إشارة إلى تودد الإيجليز 
إل الصر ین » کا اندر قت صفحاتبا ال حرب ا ال فازدمت 
باحاضرات ال آلقاها و نضارة » کا رأينا كثيراً من الاخبار الخارجية هنا 
ومناك » وكتابتها العرببة قبيحة بعكس الكتابه الفرنسية فانها غاية فى جمال 


روف والطبع ۱ 


(۱) ۳۰ ماو سنة ۱۸۸ 


ر بر ای 


وهی « جريدة سياسية . أدبية . تجارية »كاجام فى جانب الجريدة الأيمن» 
وكانت حملتها شديدة جداً على الإنجليز فى حرب البوير » وأخذت تنعى عليهم 
أفعالمم التي خلت من الإنسانية والمروءة » وتمجد فى بطولة أهل البوير » ول 
جد علہا جديد بل جرت شكلا وموضوعاً عل‌ماجرت عليه جريدة التودد » 
عل أنه أضيفت إلا الأخبار العلبية باللغة الفرنسية »کا جاء فى حديثها عن 
تقدم التعلم فى تركيا بالعدد الأول . 

و بلاحظ عل مف يعقوب بن رافائیلآنها خلت من‌الاعلانات التجارية 
وان ذعم فى بعضبا نپا حيفة تجارية» إلا ماکان متها متصلا بعمله الصحق » 
فکان بعلن بين الفسنة والفيئة عن استعداد الجلة « لنشرالنبدة المفيدة والتادرة 
اللطفة ‏ بأى معنی كانت - الى تاأنها م نأصحاها بتونس وسورية والعراق 
والجرارٌ والهند وبا البلاد العربيةء7© 


هذه خلاصة لصحف صنوع وجهاده وكفاحه » وتحليل لول أسلوب 
عرفته مصر فى هذه الناحية » وإليه برجع الفضل فى وجود الصحف اط زلية 
والتصوير الکار یکاتوری الذى عرفته مصر بعد خمسين عاماً من بدأية الرچل 
فى عمله الصحن . وتكاد تکون صصفه سلسلة متصلة الحلتقات ءلم تؤثرفى قارا 
كثرة اللأعداد الضائعة ما » بل إن طابعپا وروحها متصلين فى كل غدد ؛ 
بل فكل سطر من سطورها ؛ وقد كتب الرجل بذلك صحيفته بين أعلام 
الصحافة العريبة » تلك الصحيفة الى وضعته فى مكان رفيع بين صحفى الشرق 
الاد على اختلاف مذاههم السياسية والاجتماعية والديئة . 


4 عدد ۷ سنة ۱۸۷۸ س‎ )١( 


| يكن الشبيخ مد عبده إماماً فى مسائل القضاء والدين سب بل كان 
إماماً فى كثير من وظائف الحياة الرفيعة » وكان براه بعض محاصربه سابقاً 
لزمنه » وکانوا بعتبرونه = بالرغم من عمامته - مقارناً ومشاباً لكثير من 
فلاسفة الفر تمه وأععاب الرأى فيم . 

واذا كان شيخنا إماماً فى الازهر أو فى مجاس شوری القوانين أو نی 
وظيفة الافتاء » فهر أيضاً إمام له قدره وخطره فى تاريخ الصحافة الصرية» 
ویر ع نشاطه أنه كان من أحب التاس إلى جال الدين الافعای 
الفیلسوف العروف ‏ وأنه كان تلبیذه احبب إلى نفسه القريب إلى قلبه » وأنه 
| يفوت جاسة من جلسات الافنای إذا حاضر أو ناقش » وأن شیخنا كان 
قادراً على فهم ما بقوله آستاذه ال فغانی » فتولی كتابة ملخصات حاضرات 
أستاذه فى صف ذلك العصر » وقد عرفه قراء الصحف فى هذه الناحة من 
النشاط الفكرى عن طریق جريدة (مصر) سنة ۱۸۷۹ اصاحها آدیب (سحق 
وكا ةت تلك الصحيفة میداناً لأفكار الافنای ومربديه فى مدينة الاسکندریق 
وقد قدم الشيخ مد عبده هذه الملخصات بقوله : « من الواجب قياماً بالخدمة 
الإنسانية أن أودع بعضها قوالب العبارات اللائقة ما » وأنشر طيب وفدها 
فى صحف اك رنالات لتعم الفائدة والته ول التوفيق» » وقال مقدماً لموضوع 
آخر من الموضوعات أل حاضر فما الأففاق عن فلسفة التربية » «ولما فيه 
من عظم الفائدة رغبت فى نشره فى الجرائد الوطنية تعمما للفوائد » وبيانآً 
۹ انطوى عليه من عممن القاصد . . .> وهو ينشر لنا ذلك 5 كان 


(۱) راجم جريدة مصر شور یو نيه سنة ۱۸۷۹ 


شم 90 نينت 
بصنم طلاب الىل الجتودون مع آسانذتهم فى أوروبا فى مطالع القرن 
التاسع ل" 

عل أن الشيخ مد عبده كان كاتبا معروفاً قبل تلخيصه حاضرات الا فنانی 
ونشرها » إذ بدأ نشاطه الصحن حين عرفت الحياة الصحفية جريدة الاهرام 
سنة 1805 ۰ فقد نشرت له هذه الصحيفة فى سنا الاول بضع مقالات 
مهرها بأمضائه » وقدمت له الجريدة تقدمة طيبة حقاً تنىء عن أمل عريض 
فى هذا الكاتب الشاب" » وكانت أولى مقالاته تحية للأهرام وصاحبها »ثم 
فتحت الصحيفة صدرها للكاتب الناثى” ؛ فنشر موضوعاً دیعاً عن « الكتاءة 
والقلء”"» ثم عقب على ذلك بنشر موضوع آخر عن : « الدبر الإنساى 
والمدير العقلى الروحای»*۲ » وهو فى هذه المقالات المتتابعة صحنى مبتدی" 
وهاو من‌هواة الكتابة والتحرير » ولكنه سجاع كثير الا لفاظ الغريبةواجل 
صعبة الترا کیب » ون كانت معانيه جديدة كل ا+دة تعان عن عقل راجح 
وفكر منطاق لا خضع لعرف أو ينزل عند تقليد » فإن أزهرياً فى عصره 
ليخ رجن عن قواعد الألوف بثورته على كل متعارف إذ تصدر عنه آراء فى 
مصر القديمة أيام الفراعنة » فا تمجيد لمظمتها ودعوة صرعة إلى الاتصال 
بها ووصلها بتارخنا الحديث » والجيل لا يقر الاتجاه ولا يرضى أن تأخذ 
مصر عن الوثنيين الفراعنة أى تاريخ ! .. . 

فبو إذن أديب معروف فى زمن ندرت فيه الأقلام ؛ آدب ماز أديه 


اتواه قوى ملحوظ غو المسائل الاجتماعية ودراستهاء وقد أعلات مقالانه 


۲ )۱ كان بصنم ذلك الستشرق مارسيل هدر مطبعة سملة بو نرت على مهر .م 
آساتذنه حين كان تلميذاً بحر ر صحيفة مد ارس الملمين : راجع « تارخ الطباعة والسحافة 
خلال الجلة الفر نسية » للمؤلف وفيه فصل خاص عن مارسيل . 

(؟) حريدة الاهرام العدد الصادر ف۲ سبكيير ١8415‏ 
(۳) جر دة الأهرام العدد الثامن من الستة الاوی ٩‏ ۱۸۷ 
(4) جريدة الأهرام المد المادى عشي من البنة الإولي ۱۸۷۱ 


س ٩۰‏ سد 


|انختلفة عن وجوده فاختاره الشرفون على الوقاقع المصرية فى سنة ۸/۹ ° 
محررآ ال مانب محرريها الآواين الشيخين أحمد عبد الرحم ومد عبد الرحم 
وقد ر تی سهمه محجوياً فى تحربر الوقائع تلك السنة » وعكف على إعداد تقربر 
ضخم عن [ إصلاح الوقائع المصرية توطئة لتقد مه إلى ناظر نظار ذلك الع_د 
رياض باشا » وقد اهتم رياض باشا ذا التقرير اهماما كبيراً فاص بتعيين 
لجئة من وکیل الداخلية ومدير المطروعات وصاحب التقربر وضع لانحة لقم 
الطبوعات وتحرير الجريدة الرسمية » فوضعت هذه اللاصحة وأمضاها الوزر ٠‏ 
ثم كافأه على تقريره الممتع بأن عينه رئيساً لقلم تحر الجريدة الرسعية العريبة 
ومشرفاً على الطبوعات۲ . 

وقد صور لنا ذلك كله الاستاذ الإمام الشیخ مد عبده فى مقال له عن : 
«دخول جريدة الوقائع المصرية فى طرز جدید »!۳ 3 تحدث فيه عن ية 
الحكام إلى البلاد وأثرمم فى ضعفبا وقوتها » ثم قال : «ول يقتصر دولتلو 
أى صاحب الدولة رياض باشا ‏ رئيس نظارها على النظر فى الكليات 
ولسکن وجه عنايته إلى ترتيب الجرئيات : فشمل نظره إدارة الوقائع المصرية 
الت أتت علها أدوار عديدة وتقلبت فى أطوار مختلفة مدة مديدة » وهی فى 
كلبا غير ملتفت الما من أول الام » تتقدمبا الجريدة الرسميه الفرنسيه *) 


(۱) راجم سجل أول وثانی استحتاقات الداخلية والدشرخانة المعرية ومجلس شورى 
النواب عن سنة ۱ محنوظات التلعة . 

)+( احتوى قرار نظارة الداخلية إلى ما ذکر نا تعيين المسيو ار نست فوکلن الحرر 
رميس لقم و ا لمطا بع الختصة بنشر الصحف الافر تة س ر اجم الوقائم الصر ية عدد ۲۲۷۷ 
فی ۱۰ دیسر ۱۸۸۱ 

(۲) الوقائع المصرية فى ه أ كتوبر ۱۸۸۰ 

(4) لم ره الق يتصدها اشییخ عمد ,عبده رسية وهی جريدة ؛ 
1ع 1e Moriteur‏ » بل كانت شبه رسية وهی لیست أول صحيفة شبه رسية 
ق‌مصر »كا أ كدت ذلك چیع‌الکتب والمراجع ؛ بل كانت هناك جر بدة شيه رة سیقتبا 
بثلائیت عأماً ا بنفس الاسم على عهد مد على سنة ۱۸/۳۳ 

راجم ذلك ف « تطور الصحافة الصر ية وأرها فى النبضتین الفكر بة والاجئاعية > 
للق أف , 


ناس 


بكو نما بومية دائمة الظهور تنشر فما المهمات قصداً وبالذات ولا تدرج فى 
الوقائع إلا عرضاً وبالتيع ولا خن ما کان‌فی ذلك من الط لشأناللغةالعربية 
وأبنائما الذين م الوطنيون الحقيقيون ؛ وم الاحق بالاطلاع على آوامر 
حكومتهم السامية وأعمالها الرفيعة » فقد نالت هذه الجريدة على عبد حكومة 
الخديو الاعظم بتوجيه عناية دولتاو ناظر الداخلية من علو المأنمالمنكن 
تناله من قبل إذ صدر أمر دولته پآن‌تکون بومية بعد مانظم لما لانحة تكفل 
لما أن تكون ذات المركز الأول والمقام الأعلى فى اما » وأن تسابقالصحف 
الشميرة فى غزارة المواد المفيدة على مط تاه النفس ولا مجه الطبع » 

وتم للشيخ ماأراد فكان عبد رياسته لتحرير الوقائع المصرية عبداً ذهبياً 
لما ٤‏ إذ اهتمت با الكومة لشخصية محررها اهتهامآفائقاً ٠‏ وکان‌هذاالاهعام 
ام امجرودات التى بذلا المسسؤلون فى إنباض الجريدة الرسمية والبلوغ بها 
إلى مكانها الرفيع من النضج والاستواء » واستطاعت بذاک أن تؤدى رسالا 
كاملة فى حياة الدولة والجبور المصرى خاصة والعربی عامة » وینینی أن نشير 
هنا إلى أن جمد الحكومة كان شاقا وأملبا فى اح حرفا يبدوعليه كثيرمن 
الشك , ذلك أن الوقائع فى ذلك الوقت ۸ تكن وحدها فى الميدان الصحنی 
كاكان الجحالفى عهد محمد على و خلیفتیهابراهیروعباس» بلكانت تناف سعشرات 
الصحف الوطنية ال حری الى تتحدث عن مثل وآراء جديدة محببةإلىا ماهير 
وليس فى وسع الجريدة الرسمية أن تجار.ها فى هذه الاراء الحرة التطرفة» 
ومع هذه المنافسة الشديدة استطاعت الجلة الحسكومية بشخصيةعررهاالشيخ 
مد عبده أن تعيش وتفوز بشىء كبير من رضاء الناس وعطفبم » ومصدر 
هذا كله الإعداد الذى أعدته لها الحسكومة فقد هيأت لها بضعة من الحررين 
والموظفين من ذوى الكفاءات وام ؛ مثل جودت بكو شد عبده وأأشيخ 
عبد السكريم سلبان والشيخ سعد زغلول والشيخ ابراهیم الهلباوي وغيرثم من 


س ۷ب 


المحررين والمبيضين والمتر جين والكتبةوالمعاو تبن وا ماعين و الفراشین والسعام۱۱) 

وكانت إدارة الوقائع فى عصر اسماعيل تنيع ديران المدارس فى بعض 
النواحى وتستقل أمورها فى نواح آخری» وبق هذا النظام معمولا به حى 
ول شو نبا الشيخ مد عبده فاقلا إلى وزارة الداخلية » و#هررت من ساطان 
مطبعة بولاق » واختصها الر جل «عطبعةالداخليةالجليلة» وقدر بط اسئولون 
بن الوقائع وبين إدارة الطبوعات » فکان الشیخ مد عده ورا للوقائع 
ورتيا لقلم الطبوعات والطابع الختصة بنشر الصحف العريية والتركية؛ 
وأدارة ااوقائم لم تتخلص من دبوان الدارس غسب بل تخطت فلات إلىم ركز 
يمح شا بالتداخل فى کل شىء مس الحسكرمة أو نظاراتها امختلفة عا بينهلنا 
الشیخ حمد عبده فى بر نامجه الذى أذاعه ف العددالأولمنعبدإشر افدعليا””' 

كان الشيخ محمد عبده حسمن اختيار الرجال کا كانت تلك صفة رياض 
اغا ای آحسن إلى تاريخ الصحافة باختيار شيخنا محرراً للوقائع » فاختار 
جمد عبده هذه النخبة المنتقاة من الحررين الذين تستميل الاس أقلاممم » 
فقد كان الاستاذ الامام رى أن إصلاح الوقائع الصرية حادث ,تصل بتقدم 
الشعب ونضجه ؛ وأن اللائحة الى وضعبا ورسمبا برنايجاً للجريدة ‏ أودعبا 
أحكاماً غريبة فى باها يعجب بها الناض فباء خصوصاً إذا کان من أبناء 
الشعوب التمدنة آو المقلدين للمتمدنين » فقد ألزم الشيخ عمد عبده إدارات 
الحكومة ونظاراتها بنشر آخبارها وحوادثها فى الجريدة الرسمية » وقد اقتضی 
ذلك أن اضطر الجاهلون باللغة والتحرير إلى استدعاء المعلمين أو المبادرة الى 


(۱) يراجم فى ذلك سجل أول وثانى ا تحتاقات الد اخلرة وأ قلاميا و الدفترخا نة ال رة 
ومجلس شورى النواب عن سنة ۱۸۸۱ بمحفوظات القلعة وءنه تری أن الشیخ مد عبده 
عین براتب شهرى ۱۵۰۰ فرشا زيدت إلى ۲۰۰۰ قرشا والشيخ عبدالسکرم والشيخ 
سعد زغلول زعم مصر ف القرن الال تقاضی کل دنهم ۸۰۰ قرشا واراهيم افلباوی 
المحا.رى المعروف فيا بعد ةأضى ۵۰۰ قرشأ زيدت إلى ۸۰۰ قرشا رمد عدة شكاوي 

(۲) راجم الوقائم المصرية فى ٩‏ أكتوبر ۱۸۸۰ 


س 5-5 


المدارس الليلية ليتعلدوا كيفية التحرير » وعم ذلك اأ دربا ت کا عر النظارات » 
وذلك هو تاريخ إصلاح التحرير فى مصالح الحسكومة » ثم استغل شيخنا 
مکانه فى إدارة المطبوعات فلفت نظر الصحف الى تحربرها وتحسين أساومبا 
وإلا أنذرت» ولبت الصحف دعوته شأنها شأن الدواوين فانصلم حریرها 
وتطورت أساليها وتهذبت ألفاظباء وتمت ف البلاد نوضة أدبية » وشبدت 
أقلاماً حديدة » وتسابق الاداء إلى التحرير کا تسابق المراطنون إلى القراءة 
وتعارف الكانب بالقارىء على البعد » وخلق فى الفئة المتعبة رأى عام 
وتيارات فسكرية لم تكن معرودة من قبل ؛ وكان هذا الوقف ار الصريح 
الذى تمتعت به الوقائع فى عبد الاستاذ الإمام من شأنه أن يشجع كل أمرىء 
عل أن يسير فى طريق الكال والنافسة فى العمل الصا » وم يبق عامل أو 
رئاس مصلحة أو ناظر إلا رغب أذ د الرغبة فى أن تظبر محاسن أعماله فى 
صفحات الجريدة الرسمية » وخثى أن تكون له سوءة فتبدو وتسجلبا 
الجريدة بنفثة من نفثاتما 

وف الق إن الوقائم الرسمية لعبت دوراً خطيراً فى الحياة المصرية فى 
عبد مد عبده اذ بادر صفينا الى توسيع مبدان نفوذها فکان ينقد ما كان 
براه قينا بالنقد فيا يقدم اليه من تقاربر المصالح وأحكام احا ج ؛ ول يكن 
ننده متصورا على الشكل بل كان ,تناول أعمال الصا الختلفة وقراراتها ؛ 
وقد خاق هذا الشر والنقد فى الموظفين اهتهاما صادقا قأدى ذلك كله ال 
إصلاح أعمال الحتكومة ومصالحبا شيا فشیتا » ول يكن نشاطبا أمرا محصورا 
فى الرقامة أو نشر الأخبار خسب بل [ٍنبا مدت أنفها الى كل شیء» وكانت 
قاسبة فى بعض ملا حظاتها» عنيفة فى أرائها فقّد دعت إلى إصلاح التعليم 
وانتقدت نظمه » وصورت ماغپا من تز وقصور وحملت عل‌نظارة المعارف 
حملة شعواء أقضت مضاجعبا حى استاء ناظر المعارف استياء شديدا واعتعر 
ذلك افتناتا على حةوقه » ولسكنها مضت في حملتها حى أقرت الجكو مة وجبة 


نظر الكاتب » وشكلت المجلس الاعل للتعليم فى ۱ مارس سئة ۱۸۸۱ وحد»› 
من سلطان الوزر» وأصبح مافذا سب بل أن اله كومة كانت أكثر 
سخاء ما قدرت الجريدة ومحررها فاختارت الشیخ مدعبده بين أعضاء اجلس 

وقد ضم الاستاذ الامام اليه نخبة من تلامذته ومريديه لیعاونوه على 
(صدارها وتحقيق آغراضه فا ؛ ومن تلامذته العروفین الشيخ عبد الکرم 
سلبان الذى كان من أحب الشبان الى الأفغاق ومن أخلصهم الشيخ مد 
عبده ؛ فقد لازمه صديقاً وتلسذاآ وورث سلبان أستاذه وصديقه فى رئاسة 
التحرير حين تم الاحتلال » ومن تلامذته فى الوقائع الحببين اليه الشيخ سعد 
زغلول الذى أضحى ف القرن العشرين قائد الحركة الوطئية فى مصر » وكانت 
صلته بالآستاذ الإمام من أقوى الصلات الى تقوم بن التلبيذ وأستاذة » وقد 
استفاد سعد من هذه الصلات عليا وعملا فشب كاتا وأديباً وساسياً فمابعد 
وقد مرن عل السكتارة ف المسائلالاجتاعية والسياسية والاقتصادية ۰ واطلع 
لصلته بالوقائع وحررها على شتون الحسكومة وتدرب عملأ فترة من الزمن 
تحت [شراف الشیخ وملاحظته » وكذلاك كان من تلامذة الشیخ مد عبده 
الشیخ ابراه الحاباوى صديق سعد زغلول ومن أ كبر محای مصر فا بعد » 
اختاره الشیخ (ساعدته فى تحرير الوقائع » وکان من آقدر زملائه امحدثين فى 
التحرير والانشاء » ومن آم مایعرف عن أصحاب هذه المدرسة آم جميعاً ؛ 
أستاذاً وطلاياً > کانوا أصحاب رأى ف البلاد أثناء عملہم فى الوقائع أو بعد 
مجحاوزتهم هذا الدور من الحمأة . 

وقد اجه الاستاذ الإمام فىتحرير الوقائع إلى المسائل الاجتماعية فعرض 
لما بالتقد والتحليل » وكانت له فا جولات موفقة شغلت الرأى العام ؛ 
وأنشاً قسما أدياً مرن فيه تلاميذه وفتح صدره لراسلین من القراء من شی 
البلاد » بيد أن جل مقالاته كانت نقدآ لحياتنا الاجتياعية فى ذللك العبد» 
وهي إن ظبرت لنا م وضو عات عادية ايوم الا أنها في زمائها كانت شتا 


سب ۷۵ نت 


جديدا متکرا فى تاريخ الإنشاء والتحرير ف الصحف عامة وى الوقائع 
المصرية خاصة ؛ وهو ف مقالاته رتكاف السجع أو جرى وراء حشو اللفظ 
الذى بعجب العصر ورضیه » ومصدر هذا فعا نعتقد كتاباته اليومية الى نعز 
لكثرتها الاسجاع ؛ لذلك كان آسلوبه هادئا فيه من البساطة والدعة مایسول 
على القارىء فرمه ؛ وکانت ممالا ته فضلا عن هذا صورة اه الامة» فبا 
تعلیل لاغلو فيه ولا مبالغة» فهو فى ذلك أديب واقی» وقد هيأ صفحات 
الجريدة للحوار والنقد » ونقد الحام قبل المحكوم » وبين مواطن الذلل 
ومکان‌الضعف دون موارة أو مجاملة » وهو بعد فى إدارة الطبوعات قدحرر 
الصحف من قبود الماضى وأعانها فى رسالتها الخيرية ؛ وهداها الى الاساليب 
الصحفية القمينة بكرامة المبنة وال لانتجاوز حدود الاعتدال 

وللشيخ مقالات شى فى الوقائع المصرية بعضها مسلس ل كقالة,المعارف» 
الى نشرها فى ثلاثة أعداد متنالية ۲۱ وفيا ينقد نظارة المعار ف الى تأمر بفتح 
مدرسة ليلية لتعلے الكبار ثم تشترط ان يلتحق بها أن يكون ملا بمبادىء 
الرياضيات والطییعیات وأداب اللغة الفرنسية الى اون لئة الدراسة !وله 
مقالات أخرى فى دوخامة الرشوة» ثم فى « العفة ولوازمبا» ثم فى « القوة 
والقانون » و دما أكثر الفول وما أقل العمل » ثم طالعنا بمقالات أخرى 
عنيفة فى نقد حياتنا الاجتماعية بعنوان « منتدياتنا العمومية وأحاديثماء (۷) 
تحدث فا عن العرب فى الإسلام وحديئهم شعراً ونثراً ؛ وأن هذا الديث 
من آم خصائصه أن يكون متصلا اتصالا وثيقة بالحرب والنزال والمفاخرة 
مها ؛ وأن هذه الاحاديث القوية الى شغلت حياة العرب [خذت تضمحل 
ی سرا الحديث عن النعم والحب والعشق « وفجت 
شعراؤم , بأوصاف الذزل بعد الجاس :و ل ا بعدالإسباب 


(۱) الوقائم المصرية فى ۲۰ ديسمبر ۱۸۸۰ والعددين التالين 
(۲) الوقائم المصرية فى ٩‏ فبراي ۱۸۸۱ 


س ۷ س 


فى وصف القوس والوتر » ثم عقب على حديث العرب #ديث اليونان أمة 
العلوم والعرفان ؛ ثم انتقل إلى حياة الآوروييين الذن لاتخلو مجالسهم من 
مفيد فى نواحى العلل والفن» أما نحن المصريين ه فتعقد عندنا اجالس ولكن 
علىذ كر أنواع اور والمسكرات» يطرب الجتمعون فيها بذكر آوصاف‌النید 
الحسان » ويصرفون ثلى الليل على قہاوہن » وف ذلك يس ابةونو يتخاصمون 
حيث أن كلا منهم یذضل مألوفه من ذلك على مألوفات أحعاءه » ولا روق 
لهم الحديث إلا إذا انتةلوا إلى القذف فى شرف من پینهو بيهم جامعة دبوانية 
أو علاقة مجاورة منزلية . . . ينبارون فى ميدان البذاء » واستحضار کل ماقیح 
وخبث من الا لفاظ وهو المسمى عنده ( تتكيتا ) فقسموا ال لفاظ العرفية 
أيواباً وفصولا حتی کثرت الفصول وتنوعت المواضيع » 


م يصور الصحق الآديب مجالس السكيراء من آهل المدن ويقول عبا 
دور فها « إنما إن اتفق وت#ردت عن اطدیث فى منكر فهى لاتخلو عن‌حشو 
فأنه على الا قل لاد أن :نتشرف امجلس ولو زمنا قليلا حاول الغيبة أوالغيمة 
المرافقتين لنا» 


وهذه إحدى المقالات المتعة التى ق رأناها للأستاذ الأمام حين كانرئيساً 
لتحرير الوقائع المصرية ؛ وقد نشر نا طرفا منها لنضرب المثل لموضوعاته الى 
طرق فبها حياتنا الاجتماعية وفيها كا رأينا إمتاع سواء فى مقدمة المقالة أو فى 
تحليلها » وكذلاك فى لفتات ذهنه ودقة ملاحظته وصدقه فى الرواءة» وتصويره 
لبعض أمراضناء وكذلك امتاز هذا المقال الذى نشرنا جزءاً منه بأسلوبه 
الرصين الذى خلا من التعقد وتراً من السجع المل» وهو إلى ذلك يسجل 
حقيقة فى طبائعنا » وهو فوق ذلك كله موضوع من الموضوعات الى قلا كان 
يطرقبا کاب من كتاب ذلك العصی . وقد كان للشيخ مد عبده غير هذه 
الفصول الاجتاعية الممتعة أخر ى علبية دقبقة کموضوع « العلل وتأثيره فى 


خ 5 

الأدادة والاختیار") وهی تبحث فى سلطة الفكر والتعقل ومدى سلطان 
الإرادة علهما » وقد استغرةت المفالة مكانا كبيراً من صفحات الجريدة 
وقصد با الكاتب خاصّة الكتاب من أصل الاختصاص 

وجملة القؤل فى تاريخ الوقائع المصرية فى عبد الأستاذ الامام أنه كانكل 
شیء فبا» وأنهكاتها وحررها؛ ولا يطبع فى صفحاتها خبر أو موضوعدون 
أن يبت هو فيه ويجيزه بنفسه » ونحن رجح هذا کله من‌ رو حال ريد ةومیو طا 
ال كانت تتفق هع ميوله وروحه 

ثم تمع الثورة العرابية وی الاحتلال» وينق الشیخ إلى سورية فيدعوه 
آستاذه وصديقه الافغانى إلى لقائه فى باريس » وكان ذلك فى سنة ۸۸6 » 
وفی باريس دارضخادهما [صدارجريدة « العروة الوثق » وتو الا ستاذ الامام 
تحريرهاء وصد؛نا حررها أنها « ستأتى فى خدمة الشرقيين على مافى الإمكان 
من ببان الواجبات الى كان التفربط فبا موجياً للسقوط والضعف » وتوضيح 
الطرق النى جب سل وکا دارگ ما فات والاحتراسمنغوائل ماه وآت ۳ 
وسياسة الشیخ تمد عبده فى العروة الوثق سياسة عالية فقد أنى إلا فى القلیل 
النادر» أن بم سشخصاً من الا شخاص مبما يكن بینهما من مو جدةأوسخيمة 
وهو إن اضطر إلى مباجمة خصى من خصومه لا يسف إسفاف يعقوب بن 
صنوع » بل خاصم فى سلوب عف ومنطق سلم » لذلك كانت العروة الوق 
رثا أدبياً لصر والشرق لا يتكرفضله » وان ما كتبه الامام فيا بعتبر فىذمة 
التاريخ آروع ما کتب من موضوع » وهو هنا يبل الذروة فى نضج تفكيره 
واستواء پبانه وإخلاصه فى الدفاع وصدق عاطفته ومو معأنيه ؛ کا تميز 


۱۸۸۱ الوقائم المصرية فى ۳ سبتمبد‎ )١( 
۱۸۸4 العروة الوثی  افتتاحية العدد الأول‎ )۲( 


حب براي س 
ا موضوعات الاجتماعية والسياسية الرفيعة» وقد أثرالزمان والمكان فىالكاتب 
العظى فكان إنتاجه الصحنی فما خير ما عرف عنه من إنتاج . 
وقد كان كل مار جوه صعفينا فعروته الوثق إعادة الحم الاسلاع و ال 
الدينية إلى ماكانت عليه من الطبارة والعدل والكال فى عصورها الاول 
يتا سيس حكومة إسلامية على قاعدة | لافة الراشدة فى الدن » وما تقتضيه 
حالة العصر نجد الإسلام فى أمور الدنيا ¢ و بلبع هذا إنقاذ السلین وغيدثم 
من الششرقبين من الاستعار وذله » ومن أم أغراضه وأغراض جريدته إنقاذ 
مصر من الاحتلال » والسودان من الفوضى , والاستاذ الإمام لا يقصر 
رسالته عل‌شتون مصروالسودان » « فإن المقصد أعلى وأرقع من هذاء وإنما 
علا سکب مياه النصم على یب الضغائن لتتلاق قلوب الشرقبينعموماً على 
(لصفاء والوداد » تلدمسمن أبناء الم الشرقية أن يلقوا سلاح التنازع بيهم 
ويأخذوا حذرم وأسلحتهم لدفع الضواری الى فغرت آفواهبا لالتبامیم» 
ویسمو الشیخ فى خضومته ؛ فالانجليزعنده أعنف خصومه » ولکنه بری أن 
صداقة الاتجلیز أمى لا یکرهه» بل هو يدعو إليه بالرغم ا بینه و بيهم من 
جفوة أو عداء » لان الانجلز فى اعتباره « أمة طامعة » بيد أمها ليست من 
السوء عبت لا تجوز معبا صداقة » فان الإنجليز براعون طبيعة العمران 
وتطور الرمان »(۲۱. 
ثم یمود كاتينا إلى مصر بعد أن عفا عنه الخديو » وينزل بتشاطه اللعپزد 
إلى شتى ميادين الحياة » ويبدى من الاراء الدينية والتعالم الإسلامية مأیضعه 
خصما لبعش صحف ذلاك العصر وفى مقدمتها جریدتا « الظاهر » و دالجارةء 
وتؤثر فيه هذه الملات التصلة فيقف فى المعية العمومية مناصراً زميله 


(۱) تار الاستاذ الامام ۱ ص ۱ ۲۳۲ 


مت ۱/۵ سب 


من بك الشصى فا ذهب إليه من أن د آسافل الناس يقدمون على إنشاء 
الجرائد وقد ملاو | الدنبا سفاهة وتعدياً عل الا عراض(۱ )ون كان من رأمهما 
و أن الجرائد هی مرشد اللأمة والحكومة ؛ والطبوعات هی ركن من أركان 
العمران < يعوم مؤيداً رى القائلين بسن قانون للبطبوعات يق الناس 
هذه الفوضى . 

ويدور لد الاستاذ الإمام إنشاء صحيفة كبرى يتولى أمرها ويشرف 
على #ريرهأ و عضی‌ق‌هذا شوطاً لابأس نه » غير أنه رقا المخاضدة 
تلبيذ من تلامذته فى تحقيق هذا المشروع » ويقوم السيد مد رشيد الرضى 
بتحقيق رغبة أستاذه ويصدر صيفة « المنار » وهی صحيفة بذکر لنا صاحبا 
أن الشیخ مد عبده فرض شخصیته علا وقررألا تتتمی زب من‌الا حزاب 
وألا ترد مباجمة الصحف » وآنها ينبغى أن تکون أ كثر من خدمة السكبراء 
بل حسن أن تستخدمبم هی » وأن الآستاذ الإمام صاحب تسميتها » وقد 
روج لحا فى جميع الاوساط » حى عند الخدبو نفسه» وقد أثدت اتجاهها » 
وأظهر آسلو با وأعلنت معانها آنبا کانت حق صحيفة الشيخ ولسانه . 

هذا هو سم الاستاذ الأمام فى تاريخ الصحافة العربية » وهو سهم لایقل 
قدراً أوشرفاً عن سبمه فى الوظائف الا خری الوشغلبا بعقله الراجح وذهنه 
المد » وحسبه أن كان أستاذاً ومعلياً لبعض قادة الرأى ف عصره ؛ وأنه 
أحسن ف‌مدرسة الصحافة إلى وطنه فقدم لبلاده خيرة ساستهم وجلة محاميهم 
وأساطينكتابهم ومعلپم : 


(۱) محضر اعية السومية فى ۲٩‏ مارس ۱۹۰۲ 
فق تار مالاستاد الامام <۱ ص ۱۰۱۰-۰۱۰۰۲ 


عدا كسس 

سنلق فى هذا العرض لاعلام الصبحافة العربية جموعة من الشخصيات 
اللينانية الممتازة » کتبت جبادها عصفة رائعة فى التاريخ الصحى للشرق 
الا دی » وقد اختص لبنان دون ولا بات الدولة العثيانية الاخری بنشاط أدى 
ون ملحوظن بنافسان بقدر ماکانت علیه مصر ی عهد تقر اساعیل 
من تعدم فكرى رائع ۲ 

وری كثير من المؤرخين لهذا النشاط أن لبنان كان آسبق بلاد ال-طان 
وعياً للحياة السياسية حت إنه كان أسبق السو يلات ثورة على اانظم الى فرضتها 
تركيا » وكان قيام الصحف ببن سكانه مدحاة إلى هذه الثورة ؛ ول يستطع كثير 
من رجال الفكر اللبنائین أداء رسالتهم الصحفية وسط ضط 2-١‏ ك.مة 
وقسوتها فهاجروا إلى مصر حيث لقم الدبو اسماعيل لقاء حسناً ۰ فد م 
فى رحابه » وأعانهم بماله وجاهه » أما من بق مهم فى ينان فواحد من ان 
إما أغلق صحفه وطوى قابه » أو لابن وساس الامور عكمة وروبة فاستطاع 
إلى الحاة الا ديبة والصحفية سبیلا » ومن هؤلاء خليل سر كيس . 


ولد حفينا فى قرية من قرى لبان سنة ۱۸۵۲ » ثم انتقلت آسرته إلى 
بيروت وهو ف الثامزة أو التاسعة من عمره » والتحق بالمدرسة الاعسيكية 
الت أخذ عنها الع کثیرون من ر جال التعلم فى نشأتهم الأول » وكان إلى جاب 
المدرسة مطبعة نفمة للام یکین فدفعه حسه فى نشأته الأول إلى التردد على 
المطبعة » متطلءاً ناظراً إلى هذا الفن الجديد على نفسه » القريب إلى طبعه » 


عي ا ت 


فغليت عنايته بالمطبعة تزعات الشباب عنده فالتحق بها ردحا من الزمن أتقن 
فيه هذا الفن ٩۱‏ ثم اتفق مع سلم البستانى فى سنة 1818 على إنشاء شركة 
مطبعية سمياها مطبعة د المعارف » ثم انفرد بعدثذ بمطبعة خاصة سماها 
« المطبعة الأدية » ونال معها امتياز جريدة « لسان الخال » فى سنة ۱۸۷۷ 
وهی صحيفة للسياسة والتجارة والعلم والزراعة والصناعة » وهنا برز صاحبنا 
واشتهر آمره ولقبه معاصروه بشيخ الصحفيين إذ كان فيا معتدل المزاج » 
مواتيا جميع العناصر الختلفة والمذاهب المتباينة» لم يغلب مذهباً سياسياً 
أو عقيدة دينية فى رسالته الصحفية ؛ وهى صحيفة نصف أسبوعية » أخذت 
تتعدد ام ظبورها فى الاسبوع حت بلغت مراتب الصحف اليومية 
المتازة فى سنة ۱۸۹۵ » واحتفظ صاحپا بعدد سوط يصدر ما قنة 
خلاصة لنواحى التشاط الاسبوعی؛ وللسان الخال فضل لاشکر على آداب 
اللخة العرية وهرادفاتها» فقد استعمل خليل سركيس وأنصاره فى تحريرها 
ترجمة طبية اسکثیر من الکلات الاجنية أضافت للغة العربية ثروة لفظية 
لاترال تحيا فى آدابنا وصحافتنا العربية » کا جدد الحرر فى أساليب الاعلان» 
فكانت إعلانات الصحيفة تبرزفی صيغ مواتيه مزينة بالرسوم » ومضت 
صحيفته قدماً لايقفبا اضطباد أو حول دون نشاطبا حادث من الوادت 7 
تكبة من تكبات الزمان . 

وإذاكان صحفينا خليل سركيس متميزا بین صحفيى جيله بالعل فى شون 
الطباعة ودقائقبا ؛ فان له تاراً عظما” فى تأليف الشركات الصحفية » ققد 
ألف مع شخصيتين صحفيتين عظيمتين شركة لاصدار الصعف » هما المع 
بطرس البستاق صاحب ( الجنان ) وابنه سام البستاق صاحب ( الجنة ) ؛ 
فضى صعيفتنهما إلى صحيفته ( لسان الحال ) (۳) ومضنى يطبعها جميعاً فى مطرعته 
(۱) تاريخ الصحافة العربية ج ۲ س ۱۲۹ وما بعدما 


(۲) تاريخ الصحافة العربية لطرازی ج ۲ ص ۱۰ 
0 


المسياة المطبعة الادية (۱) وکانی وظيفته هنا مديرآ لشركة النشر الى ضر بث 
الثل فى الشرق العربى » وان كان كل من الصحف الثلاث مطی يصدر فى 
الاساوب النی براه أصحاما وق استقلال فصل بن إدارة الشركة 
وأهداف التحربر 

عم اضطبدت حكومة السلطان صحفة سركيس سنة ۱۸۷۸ ووقفت 
0 ارضة شهور » فلم عل ذلك الاضطباد دون تشاطه فا هت محلة 
شبرءة سياسية علمية صناعية تارضخية فكاهية سماها « المشكاة » فى ست عشرة 
صفحة » وهی فى الواقع صحيفة للأخبار والنبذ السياسية وليس فيا دوح 
الفكاهة التى زعمتها أددادها الأربعة » ول تعمر المشكاة طويلا لآن لسان 
الحال عادت إل تشاطبا فانتق وجودها يحانب آختها الآصيلة (۱) 


وخليل سركيس هذا ليس علا من أعلام الصحافة العربية خسب » فهو 
يحانب نشاطه الصحق فى التحرير اليد والخبر الفید والرواية الحسئة 
والأسلوب الرفيع والعبارة النتقاة » رجل تشوفت نفسه إلى الطباعة 
واستهوت معظر تشاطه منذ كان صياً » لذلك كانت صحفه تطبع فى مطابعه 
الخاصة » وهی مطابع تجارية وهی فيا نعل من أولى المطايع الحرة الى آدرت 
بالبخار فى الشرق الأدىكله » ومطابعه لاتقوم بطبع الصحف فقط بل تخصص 


(۱) كانت الطبعة الادية الى يعلكبا خليل س رکس محتوى فى القرن التأسم عشر 
على مطبعتين تجار تین و مطبعة لو | عرش من جر . 0 
مطأ بع ااشرق العریی الرة وآمدها باگروف ٠»‏ وکات السيك مستعداً إلى تليبة یم 
الطلبات ای تقدم اليه إذ كان فف مقدوره أن يصب ف اليوم الواحد مائة وسبعين ال 
حرف مختلفة الاشكال والأحجام . وقامت مطبعته بجا نب طبع الجرائد بنشر هئات الكتب 
ودفاتر الأعمال التجارية س راجم فى ذلك تاريخ الصحافة العربية لطرازى ج ۲ 
ص ۳۱۰ ٩۹٩‏ 

(؟) راجنا مده الصحيفة فى موعة الكو نت فيليب دی طرازی الصحفية فى لبنان 
سنة ۱۹:۳ وهی على قلة آعدادها كانت صحيفة جديرة بالرعاية قينة بالحياة 


سم 


بمضبا لطبع المؤلفات العلمية » وبعضها للشتون العامة الى تنصل حياة التجارة 
وما إلہاء ثم هومن آوائل الشرقبين الذن أنشأوا المسابك لصب الحروف» 
واستعملبا غيره من رجال العروية ى الشآم وغيرها من البلاد؛ ويؤثر عنه 
أنه آدخل فى صناعة الحروف العريبة صنوفاً مختلفة بعضبا دق حى عن مثاله 
وبعضها كبر حى استعمل فى كثير من نواحى النشاط المطبعى » ويذلك نقل 
المطابع العربية فى الشام من أن تكون أسيرة الحرف الا مریکی وحده 

وإذا كان خليل سركيس صحفياً قادراً على أداء رسالته الصحفية من 
حيث التحریر الجيد والا نشاء لبدیع » ومن حيث القدرة على تسقط ادير 
وحسن السبك فى روایته » وإذاكان مدر قادراً لمطبعته واعياً لشؤون هذه 
الميئة عارفاً قدر هذا الفن » فان صحفینا کان علا لثقة أبناء جيله من خيرة 
الصحفيين » كان بيهم نقييا لهم وإن لم يعرف الجيل معنى النقابات الصحفية » 
فشد انیت لدف امنا كل "المح ول امات ير ا افا 
هذه المشاكل والآزمات بالصحافة أو بأصداما ‏ وکان الرجل يقضى بالعدل 
فها يعرض عليه من أمو رالصحافة والمشتغلين بها لذاك كان رنه آوحکه لابردء 
وينزل عنده جميع الصحفيين جلت أقدارم أو هانت ٩۱‏ 

وأنتج مكانه بون زملانه حدباً عليه وعطفاً كيرا ی إن صحيفته 
ه لسان الال » كانت زاخرة بأقلام كتاب العصمر اللبنانيين حيث حشدهم 
الرجل لعرض آزائهم وأفكاره, على صفحات جريدته » وقدم لكثير من 
المقالات والبحوث بالصور وزيا بالرسوم ووشاها بالنقرش ء جاءت 
الجريدة مثلً يحتذى أسلوباً وإخراجا ١‏ 

ول يشهد تاريخ الصحافة العربية صحفياً نکب فی فنه ڳا نکب س كيس » 
فقد احترقت مطايعه فى سئة ۱۸۹۵ 6 احترقت مطابع الأهرامفىسنة ۱۸۸۲ 


(۱) تاريخ الصحافة الم بية لطرازى ج ۲ س ۲۷ 
(۲) تاريخ الصحافة العر بية لطرازى ج ۲ ض ۳۰ 


غير أن الأهرام عوضت فیاعوض من خسار الثورة ؛ لكن سركيس ۸ 
تقعده مصيبته فى مورد رزقه ومبيبط وحمه وفنه‌وغاية نشاطهوجدهعن معاودة 
العمل ونشر « لسان الخال » » مفتتحاً ذلك عقالعناحتراقموسسته وهومن 
خير ما کتب فى هذا الباب" » وقد انزع هذا القال لاب المتأدبين إذكان 
کاتبه فه أدياً مطبوعاً استحق ثناء أصدقاء « اللسان » من قريب أو دد 

وخليل سركيس هذا صحق متصل الفضل موفور النشاط فهو لايقصر 
نشاطه على شئون الطبع والصحافة فيين فا كأى تاجر ورق واتاه الحظ 
وأسعفته الظروف ‏ بل رقف الرجل جزءاً كبيراً من حياته ونشاطه عل 
الاعمال التى تفيد أمته ومواطنيه » فبری فيه الا کفاء ندا لحم يستحق انتخايه 
عضوا فى مجلس معارف ولایته ورئيساً للجمعية الخيرية الأانجيلية وعضوا 
فى مكتب الصنائع » ثم يحد سركيس بعامل الشفقة والرحمة أن بعضاً من 
مو اطنيه يقتلبم داء الصدر ولا ب حم عطف و لاغذاء و لاطب فيدعوالقادرين 
من اللبنانيين إلى تأسيس جمعية ترعی مرضى السل ورتم له ماأراد ویسعف 
هوّلاء المسا كين » ويسجل صحفينا فى تاريخه هذا الفضل » وهو فضل بذکر 
لصحافة لبنان لان رجلا من رجالا وظف جاهه وصحفته لآ نقاذ فة استيد 
مها الفقر والحرمان 

وخليل سركيس تختصم من أجله مبنتان رفيعتان » فالصحافة تدعيه 
لنفسها وتسعد باعتباره واحدا من رجافا » والادب يأى أن يكون اجه 
محسوبا على غيره » فقد أيد بنشاطه المطبعى صدور حوالی ألف لد من 
صنوف الثقافات الادية والعلبية والدينية والزراعية والصناعية » ونشر من 
هذه الكتب ما يتجاوز مليونا ونصف مليون نسخة » ثم هو يقوم بنفسه على 
تنقيح کتای « عنترة » و «ألف ليلة وليلة » وطیعهما فى مطبعته وليس فى هذا 
فضل كثير إذاكان القصد التنقیح أو التبويب ونما هو يقصد من استعمال 


(۱) “اريخ الصحافة العربية < ۲ ص ۱۳۱ و ۱۳۳ 


س و س 


ذوقه وفنه فى هذه اللأصول الآدبية أن عکن السيدات من قراءتها من غير 
استحاء» وق ذلك من الخير ما سمح لقارئات العربية بالاطلاع على نبعین 
فى الآدب العرف » وحببالهن لونا منالفن الرفیع» وإنكانالتتقيع لاصل 
بقلل من رواء الا الفنية ع'د الأدباء والفتنین » ثم مضی‌کصفینا فى نشاطه 

هذا فيطبع الكتب القدعة کقدمة ان خلدون ومقامات احرری ؛ و دما 
اطلاب الثقافة العربية بثمن زهيد يمكن عامة القارئين من الاستزادة مهماء 
والاطلاع علهما » ويؤلف کتاب « سلاسل القراءة » فى ستة أجزاء؛ وهو 
كتاب للبطالعة إذا صح الوصف والعرض » بيد أنه کتاب حاز قبول الجيل 
وأنست إلبه مدارس الشرق الادی بل رغب فيه كثيرون من الثلاميذ 
والمطالعين فى المباجر وخارج الشام . 

ولا بقف نشاطه الفکری عند اللغةوآداما تنقيحاً وتأليفاء بل بضرب 
فى كثير من فنون‌الفکر » فو لف للسيدات كتاب «أستاذ الطباخين ون ذكرة 
الخواتين » 5 أصدر من قلبه کتابا اجتاعيا تتصل بعرف الناس وتقليدم 
ماه د العادات » وقصديه شرح العادة الطبية والمثل الحسن ف المعاملات ؛ 
ثم ألف مانب ذلك كتباً تعنى الأطباء وا محامين والشبان واطراهقین» ومن 
م 1 دمجم اللسان » وهو قاموس لاساء القواد والسفن والاماکی الى 
ذكرت فى أخبار الحرب اليابانية الروسية سنة غ140 ثم كان له فضل عظيم 
على النشاط التجارى والاجتاعی حن آصدر لواطنیه الروزنامة السورية؛ 
ول يخفل رحلاته فدونها تباعا فى صميفته لسان الخال ٩۱‏ . 

وقد أجمع معاصرو سركيس عل أنه كان صحفيا دمت الق عف القل 
واللسان » موفور الذكاء شديد النشاط : وأثبتت آثاره فى صحيفته وكتبه 
أنه كاتب مجيد سل العبارة كثير الاستعارات مع ميل إلى الفكاهةوالمداعبة ؛ 
وهو ذو ذوق فى اختيار ألفاظه ومعانيه » قادر ر على العمل معظم ساعات او يوم ». 
مثال ات 0 وقدوة صالِة مدر الصحيفة وخررها . 


من خيرة أدياء لبنان الذين عرفهم القرن التاسع عشر ؛ ولد سنة ۱۸۵۰ 
ف الشويفات ودرس فہا الميادىء الاولية فى القراءة والكتارة : م‌ التحق 
بمدرسة الروم الأرثوذكس وكان يتولى إدارتها الدكتور بو سف عر بي فا تقن 
هنا اللختين العربية والفرنسية واتصل يلة من فضلاء العلل والآدب ونال حظا 
من دراسة اليونانية وهى طلبة سعى إلها كثيرون من نظرائه أصحاب القل» 
عم انتقل إلى بيروت حيث كان يقي الشيخ نصيف اليازجى » فتوثقت 
علاقاته به ودرس عليه فتون الشعر فکان من أبرع تلامیذه فى القريض 
وكانت الإشراقة فى عبارته ميزة له على أقرانه وأنداده فى هذه الناحة 
من الان(“ 8 

وقد ضرب شا كر شقير بسهم وافر فى آلوان الثقافة الختلفة فهو أديب 
له قراءاث عميقة واطلاع واسع ؛ وقد عرف فى نشاطه الا ول معلبا ومديرا 
لبعض مدارس لبنان » وله آثار طيبة فى تلاميذه الذين نشأم أحسن تنشئة 
فندوا فيا بعد من خيرة أصحاب الفسكر فى الشام» وکان يحانب أستاذيته 
فى المدارس عضوا ذا خطر فى « اججعية العلمية السورءة » وهو واحد من الذين 
آلفوا دائة العارف البستانية فقد وقف علپا نشاطه عشر سئوات 
متواليات وعکف فى خدمتها على مراجعة دوائر العارف الأاجنية الختافة ؛ 
فراده ذلك عليا مختلف العلوم وال معارف » وأ كد فيه القدرة عل وید 
بعض الاغات الا جنيية الى كان على ثقة من معرقما من قبل . 


(۱) لدراسة تار خ شاكر شقير راجع ناريخ الصحافة العربية ج ۷ س١ ٠ ٠‏ ء 
و5 ومن ۱۸۸ إلى ۱٩۲‏ 


وكان شقير تجانب عله الضخم فى دار ة العارف عرر الفصول ال عة 
فى يجلة « الجنان» ۲۱ وذلك ول صلته بالصحافة فيا نعل ؛ وقد أحسه القراء 
فپا آدیا مشرق العبارة موانى الفكرة ؛ وم بقصر أدبه عل صحرفة واحدة 
فى ذلك الوقت بل وظف قلبه فى كثير من الصيحف اللبنانية العاصرة ؛ وکاد 
مواطنوه پرونه فى صحف بلادم جميعاً ۽ ورأت صحيفة د دبوان الفكاهة , 
أن تستعين به فى ترجمة الروايات الفرنسية الى كانت تاشر على صفحاتها 
فی كل شبر ؛ وهذه الصحيفة أول بجلة من نوعبافى الشرق العرن حيث 
تخصصت فى معظ صفحاتها للروايات والقصص وان ضت أحيانا 
وصفا لبعض الرحلات ؛ وكان اختياره وترجمته لما يختار بأساوبه الرفيع من 
الاساب الى حيبت المطالعين فى« ديوان الفكاهة » فكانتمن أ كثر الصحف 
انتشاراً وأدناها إلى قلوب القراء ؛ ویقول فها الکونت فيليب دی طرازی 
« وکان ( ديوان الفكاهة ) جموءاً حسن الوضع والترتیب حاوياً من أطايب 
الروايات على أشهاها ومن آشهر الرحلات على أ کثرها فائدة ومن آداب 
السكايات والقصص على أدناها مأخذاً وألطفها مشرباً وأرقما أسلوباً . 
وكان بو جه الإجمال لا يتعرض ذهب ديى ولا یلح لام سياسى ولا شر 
إلا ما يوافق طرحه بين آدی القوم كباراً وصغاراً نساء ورجالا" . وكان 
إقبال الناس كيرا على مطالعة رواياته اللذيذة المنزهة من الشوائب الادية 
اق لا ان ينا EES‏ 


(۱) كانت الجنان مجلة سياسة أديبة » آسلوها ركيك وعبارتها عامية فى أكثرها وان 
كانت موضوعاعبها دقيقة عا لية » وقد ساهم فى مر برها كثيرون من رجال الحم والفكر 
فى لبنان » وقد تضمنت صفجنها الآخيرة كثيراً من الملح والفکاهات أكير الظن أن كاتيبا 
شاكر شتير لما أثر عنه فى هذه الناحية من التحرير . شاهدنا صورة لا فى مجموعة 
طرازى . ( المؤلف ) 

(۲) تاريخ الصحافة العربيه ج ۲ ص 55 وقد شاهد نا صورة لهذا الدوان فى جموعة 
الکو نت فیلیب دی طرازى معرضه فى مازله ببيروت سنة ۱۹۵۳ . (المؤلف ) 


سم AA‏ سب 

ويعتير شا کی شقير من الصحفیین الساخطن لآن حياتهالصحفيةلم مض 
على سجيتها » وه وكاتب أحسن الظن فى أساليب الم فی‌عصرهه فنشر بعض 
المقالات العنيفة وأساء ذللك إلى المسئولان وصادف ظبور آرائه شدة من 
السلطنة على كل فكرة حرة ورأى غير فطير » فنشرت إرهابها على الاقلام 
وحدت من حرية القكر وعصفت بأصحاب الصحف الذين أبوا أن اوها 
بغير حق » فانتقل المترجم إلى القاهرة سنة ه15 حيث وصل حياته الصحفية 
بأنشاء جلة نصف شبرية سماها « الكنانة» 

لم تعمر السكنانة طویلا ‏ غير أن البذل من أجلها والوفاء فى إخراجبا 
أعطانا صورة طببة عنها » ولو ان الزمن امتد بصاحما لكانت من خيرة مجلاات 
الشرق فقد ض نبا المقالات العلبية والقصص المثيلية والحكاات التهذيبية » 
وجعل فها اا لنتقد اللغة و نثر فما أفانين الشعر من نظمه الرائع وقد لفتت 
السکنانة المتأديين هنا وهناك بالجبد المبذولق #ريرها واخراجهاء هذا الجبد 
الذى أثر فى صاحبها فاعتلت ته » وبلغت به العلة مبلغا لم يفده فما هواء 
مصر فعاد إلى لئان حيث وافاه الاجل احتوم فى ۱ كتوير سنة ۱۸۹۹ 

ويبدو من هذا العرض السريع اة صحفينا السکبیر أنه كان من رجال 
الصحافة فى نهاية القرن التاسع عشر ؛ وهو من القايلين الذنكانواأسوةومثلا 
ى معرفة آداب العرب ولغتهم ما كان حجة فى تار خیم وعلومهم > وهو كن 
مللأوا حياتهم الصحفية بالنشاط الاد الخاص » وتشهد آثاره بأنه مفتن فى 
كل فن » مشارك فى كل عل » فهو صاحب کتاب «غصن البان » ق‌انتمادالانة 
العرية ؛.ف القرن الماضن وله کتاب « أسالب العرب ق صناعة الانشاء» 
وكتاب و منتخبات الأشعار » و « مصباح الافکار فى نظم الاشعار » ودا 
المترجم فى تأليف معجم فى لغة العرب لم عتد به الأجل لإتمامه » وقد جم 
فى مر لف بعض مقالاته الاجتماعية بعنوان « أطوار الا نسان ف أدوارالزمان» 
وهى مقالات مزج فما الحزل بالجد وم تخل من اللفتات البارعة والمعافى الرفيعة 


س ۸4 س 

وا لك المواتية » حم عكف على ترجمة «آثار الامم» لكاتب الفر نسی (فولنى) 
وهو اتر دوان أ العلاء أكثر من مرة » ولشقير غير هذا النشاط الآدى 
كثير من الروايات القثيلية والقمص البديع مايل عن‌الوصف والحصرونحن 
نورخ له فى هذه العجالة الخاطفة » غير أن من أهمباروايات «أسرارالظلام» 
د والشجاعة القيقية » « وكنيسة احرش » « والصبية الخرساى“ 

وقد بز شا کر شقير کثیرین من آنداده العاصرن فى قرض الشعر ؛ دا 
هذا الشاط فى قصيدة و إلى خدبو مصر إسماعيل فى مناسبة م نالمناسيات 
وقد التذم فى أوائل أبياتهاً تارصاً هجرياً اسنة ۱۲۸۷ وف یکل جز تارخآمسیحیا 
لسنة ۰۱۸۷۰ وهو شاعر #ود: غير أن شعره توزع فى جميع المعاى وسام 
فى وصف كثير من ااشاعر » وهی مشاعر تباه بعروبته مؤمن رفت اطا قال 
عندما ترجم بعض الحكايات ( للافونتين ) 

من بعد آثارنافىالمشرقاشتهرت آثاركم فاستفدناها بلا تعب 

من ذاكماجاء لافنتین من حك يشف برقعها الحرلى عن أدب 

إن کان أبدع فى ذا الفن شاعرك فلا يقصر عنه الشاعر العربى 

وله إلى جانب ماذکرنا قصائد شتی لعل آهمپا نظمهفىمدحالخديواسماعيل 
حين قدم إلى “موه امبراطور القسا وساماً مرصعاً فى السنه التالية لافتتاح 
قنال السويس ؛ وكان عمر الترجم فى ذلك الوقت عشرين عاماً فقال 

آدرکت بالله دا أنت رافعه ال بای ذراه ففى إدراكه رهج 

قدمت تعلو يأوجالسعد أ کرم ل رفده منه أكد مصر تبتهج 

وقد :اله كثير من العطف لقاء هنن البيتن وان کانا أقل ما كنب فى 
الشعر جودة ؛ غير أني.اكانا ييتين شجعاه عل فرض الشعر خاء فيه العچب 
والمطرب ما نشرنا له مثلا على هذه الصفحات 


0 جاوزت مو لفات شا كر قير الثلاثين مولفا معظمبا ق القصس سواء انتما 
و او را 


ست و6 اسيم 
وبمتاز صحفینا الآديب الشاعر بأنه فنان تستهويه كل ناحية من واجی 
الفن اميل » ققد شل أوقات فراغه بدراسة الموسيق علباً وعملا <تى جود 
فا وبلغ شأوا غير منکور » وکانت حياته عبارة عن الصحفى الدارس العام 
حتى أثر عنه أنه كان مثالا الذكاء النادر وسرعة الخاطر بنظم الشعر على مبل 
أو نظمه ارتجالا» وقد جمع صفاته جميعا أخوه فارس شقير فى مرثيته الى 
قال فيها . 
وضع التآليف الق خلصت من غلطة ندرت ومن خلل 
وله رسائل کہا غرر ى رسلا هدى الرسل 
وله المقاللات الى ذهبت فى كل ناد مذهب الثل 
فالشعر مثل النثر برسله سلا بديعاً غير منتحل 
فيصيب فيه وهو مربجل وسواه مخطىء غير مرجل 


والش مثل الشعر برصفه جلا مرصعة على جل 


وغ > د ۵ 
لحعو روف 

شخصية محفية لا تزال نحيا فى آثارها الحمة » وستمضى فى ذمة التاريخ 
الصحن علاً من أعلامه ومثلا من أمثلته المواتية وأسوة من الاسوات الى 
كانت سباقة فى وضع أصول التحرير ومذاهب الفن الصحق سواء اتصل 
ذلك الصحافة الاد يية أو الصحافة السياسية » ولد صعفينا فى لبنان سنة ۱۸۵۲ 
وكان من وال الفرقة الماتدمة الى أنمت دراستها فى «المدرسة الكلية السورية» 
اتصل بالمراسلين الامریکان ليدرس لحم اللغة العربية ؛ وأجب به هؤلاء 
المرسلون فوا لاستاذيته فرصة النضج والاستواء »وأنشأوا مدرسة عاللة 
فى طر اباس الشام تولى هو إدارتها ووضع ما المناهج » ولم بمض طويلا فى 
هذه المدرسة بل انتقل بعد عام آستاذا للعلوم الرياضية والفلسفية الطبيعية فى 
المدرسة الكلية السورية الى نشأته أحسن تنشئة» وهنا أشبع رغيته كعال فى 
الرياضة والطبيعة » وأنتج أمثلة عملية كان هو صاحبها أو صنعبا تلاميذه 
بتوجبه وإشرافه » ثم أردف هذا النشاط بنشاط جديد فى الكيمياء سم 
إلى أستاذية الطبيعة والرياضة أستاذية جديدة فى هذا العلل الذى أضناه وكاد 
ذهب بصره » وله فى هذه التواحى العلبية کتب تفردت العمق وعدزت 
بالقدرة واستحقت ثناء المشتغلين فى هذا الباب » ول يقصر المترجم نشاطه 
على العلوم وحدها خلال الاحدی عشر سنة الى درس أثناءها فى المدرسة 
الكلية بل ترجم كثيراً من السکتب الآدبية واشترك مع زميل صباه فارس 
مر فى تالف وترجة جموءة من الكتب فى سير الا بطال ومشاهير العلباء . 

كان ذلك النشاط العلبى مقدمة لعمل صحق أددى له روعته إذ ذاك ولا 
تزال له روعته فى البيئات العلبية والادية فى مصر والشرق » ذلك عله فى 


س ۷ 8 س 


إنشاء « المقتطف » ععاونة زميله فارس عر منذ شير بونیه سنه ۱۸۷۲ وهی 
مجلتهما الشهرة الى احتوت على مراد تقتضى کا بقول‌صاحباها د إمعان نظر » 
فإذا قرأته قراءة قصة لم تستفد منه شین والحق أن القتطاف وخاصة فى 
ستيه الاولین عتاز بأن موضوعاته علية حتة» وعتاز بالدقة ودقة ابا 
بعقوب صروف خاصة » وقد وظف صروف وصاحبه جلة كتاب لبنان فى 
تحرير القتطف وف مقدمتهم الدكتور فان ديك المستشرق المعروف . 

وقد انتقلصاحبا المقتطف إلى مصر ف العام الثالث من نشأته - وکانت 
شہرتہما قد سبقتهما إلييا ‏ وف مصر اتسع أفق انجلة وفتحت صدرها 
لاسکتاب والمنشئين من بلاد الشرق العری جع ومللات الحباة الآدبية 
بفراغ كان ملحوظاً » وسحت لاشعر أن صتل مکانه بانب النثر العالى 
والفنى » ومضی صروف يقضى صاحه ومساءه فى دار المقتطف رر معظم 
مقالاته وپذب القلیل النادر من غير قلبه » ویترجم له فصولا من آمبات 
الصحف الامريكية والاوروية ٠‏ وقد أمضى يعقوب وصاحبه تارخهیا 
الصحقى الأول فى إنشاء المقتطف والقسكين له إلى أن لاحت ار فرصة 
العمل فى الصحافة فى صورة أ كثر اتساعاً . 

والمقتطف الذى كان فيه المترجم سيد الموقف بالقياس الى زميله فارس 
۳۹ مجلة شهرية علبية صناعية زرأعية › صدرت أول ما صدرت فى أر بع 
وعشرين صفحة ۰ ثم آخذت صفحاتما تزداد على الزمن حى جاوزت المانة 
صفحة » ولعلپا كانت فى زمانها الأول وإلى مطالع القرن العشرین أأكثر 
الصحف العر بة العلسة انتشارا وأوسعبا شبرة و آدقبا مادة وآجزطا فائدق 
ی جمیح البلاد الناطقة بالضاد 5 

ويذكر فيليب دی طرازی مورخ الصحافة العربية « أن مباحتها ‏ 
يقصد مجلة المقتطف ‏ 7تناول کل فن ومطلب عيث لو جمعت موادها 
العديدة. على ترتیب حروف امجاء لتألات منها دائرة معارف أو قاموس 


نج اد 

كبير برجع إليه الباحثون فى فروع العلوم اختلفة » فإذا آرادوا معرفة مافیل 
عن عبر الارض مثلا قالوا : هل إلى موعة القتطف لنری ما قبا عن هذا 
الموضوع » وهکذا قل عن سار المواضيع العلمية والاديية والصناعية 
والتارضخية والتجارية والزراعية والفنية والأثار القديمة والاكتشافات المدثة 
والاختراعات العصرية وتراجم مشاهير الرجال وغيرم » . 

أما قصة إنشاء المقتطف فقد رويت على لسان صاحببه حیت تالا 
« ورأينا فى تلك الأثناء أنه يستحيل علينا أن يحارى الامم الغربية فى العام 
والمعارف إذا اقتصر نا عل مأيترجم ويؤلف من الکتب لان العاوم الحديئة 
جارية جریا تددن فا یو لف هذا العام سى بعط 4 قدءاً فى العام الثاى ولايد 
من جريدة تقطف ار العارف والمباحث العامة شبراً فشبراً وتذیعبا فى 
الأقطار العربية » فعقدنا النية على إنشاء القتطف لهذه الفاية ورسعنا خعلته 
الى سار علا منذ إنشائه إلىالآن » وقد صدر المقتطففى بروت‌سنة ٠۸۷١‏ 
وسام فى تحريره جلة الا دیاء والكتاب والعلماء » واستقيله قراء العربية 
فى كل مكان استقبالا بعز مثاله فى تاريخ الصحافة العربية . 

ويحدر بمن يؤرخ ليعقوب صروف ألا تفوته حقيقة تارية هامة؛ هی 
۱ أن التأريخ المقتطف خاصة هو تأریخ لمترجم أيضاً ‏ وليس أدل على قدر 
يعقرب من أن ينال القتطف (ججاب الصفوة الختارة من رجال الآدب 
والسياسة » فقد ما إلى رياض باشا وشريف باشا ‏ وكلاهما حص سیاسی 
للآخر- آن‌صاحی الَتطف قد آزمعا امجرة به ٍل‌مصر فكت أولم) الما 
يقول: « أخيرت آن عزمتم على نقل جریدتک الغراء إلى الديار المصرية 
فسرتی ذلك لما تصویه من الفوائد الجليلة والافع الدائم لكل بلاد رفعت راية 
علوم فبأء وقد اغتنمت هذه الفرصة لابدی م نصح لا بناء هذا القطر 
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ت ۹£ عه 

عطالعپا واجتناء فوائدها » فان للمقتطف عندى منزلة رضعة وقد ولعت 
عطالعته منذ صدوره إلى أليوم فو جدت فوائده تتزايد وقدمته تعلو فى عدون 
عقلاء القوم وكبرائهم ؛ ولطالا عددته جليساً أنيساً أيام الفراغ والاعتزال 
وندعاً فريداً لا تنفد جعبة أخباره ولا تنتهى جدد فرائده سواء کان فى الع 
والفلسفة أو فى الصناعة والزراعة الى عثرت فيا على فوائد لا تثمن ؛ هذا 
علاوة على ما فيه من الماحث الايلة إلى تبذب العقول وجلاء الأاذهان 
وتفكيه القراء ». 

نم يقول الثانى فى كتاب إلى صاحى المقتطف ١‏ إن الذين خبروا حال 
العالم واستقصوا سنن الهيئة الاجتماعية واستقرموا أسباب ترقية البلدان 
واتساع نطاق الضارة فى کل, مكان أجمعوا على أن العلل أعظم ركن فى بناء 
القدن والمعارف وأوئق رباط لحفظ الامم وتعزیز شما » ولذلك عظمت 
قيمة العلیاء عند آر یاب العقول واعتبرت الوسائط الى من شأتها بث العلوم 
وتعمیم المعارف ف البلدان . ولا كان القتطف خير ذريعة انشر العارف 
بين التکلمین بالعريية فلا عجب إذا نال مانال من رفعة المقام فى اعتبار 
الخاصة والعامة معا . 

«وقد بلغنى فى هذهالاثناء خير نقلهإلىالقطر المصرى بعدما خبر تهوخرت 
معارفع زماناء فاستحدنت أن أبدى مسرق بذلك لما فيه من الفوائد الى 
لا تستننى عنها البلاد ؛ ولا ريب عندى أن عقلاء مصر ونهاءها لا فاون 
عن تعميم فوائده ولا يتقاعدون عن السعی لنشر علومه بينهم لاسما وقد 
علموا أن إنارة الأذهان وتثقيف العقول أقوى واسطة لحفظ الامة وشد 
عرق و ان ۱ 

فاتفاق الضدین - أى راض وشريف ‏ وکلاهما صاحب مدرسة 
فى السياسة والنظر إلى الحياة على أن المقتطف جدبر بالتقدیر » فيه تقدبر خن 


۹9 نار الصحافة العربية ج ۲ ص ۱۶۰ 
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لى أا وکس‌الهمر لا رازه ف‌هذهالصورء الیدیمة ال غرفبا امعاصروه 
م اتفق صروف وفارس مر وشاهين مكاريوس مدير مطبعة المقتطف 
على إصدار جريدة المقطم فى ۱۸ أبريل ۱۸۸۸ « جريدةسياسيةغر ضباخدمة 
الوطن » وذلك فى ظل « الحضرة الفخيمة الخديوية الظلیل » وم يعتمدون فى 
طلبالترخيص على معتهم الصحفية والآدبية فى تحرير القتطف و نشره» وقد 
أثبت الثلاثة نم صحفيون قادرون حقا سوام فى التحرير أو استقاء ابر 
غير أن صحفينا بعقوب صروف لابشارك فى هذا النشاط الصحفى اليومى 
مشاركةالآصيل حتى لاحول المقطم دون تفوقه وتجويده فىإخراجالمقتطف 
فقد ذهب بروحه وعتله إلى يحلته الأولى» وكاد أن يكون وحده صاحب 
الامر فما وان ذکرت أعدادها أصحاما الثلاثة جميعاً 

ويعقوب صروف صاحب اسلوب امتاز به بين أقرانه ومعاصريه » فپو 
كاتب أثر العل فى عبارته فلا هى سقيمة كعبارات العلاء الذين يجهاون 
آداب اللغة العربية ولا هی حوشية أو غريبة ما يصعب فهمه على طلاب العلل 
أو الدب الرفيع » وهو ينحو فى كتابته نهو التدقيق ىكل كلة والتحقيق لكل 
معنى » وقد يقتضيه ذلاك مراجعة الكتب المتباينة والنظر فى المعاجمحى یبلخ 
موضعاً مان فيه إلى صحة ما کتب سواء اتصل ذلك بالموضوع أو الببان » 
وقد استطاع بأسلو به المتفرد أن يغرى قراء المقتطف بقراءته مما تلف 
أذواق المطالعين أو تدق على فم العاديين الموضوعات الى بطالعونها» وهو 
إلى جانب أسلوبه العلى تأر بالموضوع الذی یکتبه فان اتصل بناحية من 
نواحی العاطفة رأينا بعض الأسجاع المقبولة تتخلل عباراته بل رأينا الشعر 
يطاوعه على تأييد فكرته ؛ ثم عتاز يعقوب بأنه كان من أقدر الكتاب على 
التلخيص فهو يعرض عليك كتابا ضخم| فى صفحات قصيره ويلم بكل شاردة 


بيت ب 
أو واردة فيه » ويستطيع قارىء التلخيص لدقته وعمقه أنيزعم مطمئناً أنه قرأ 
الكتاب وألم بأطرافه جميعاً » ولصروف فض لآخر لايقل ع نأبواب النشاط 
الختلفة التى برز فما » فهو يعنى أشد العناية بعرض نظريات وأقوال کتاب 
وعلباء وفلاسفة الغرب » ويعلق علا تعليق الخبير العارف بأصحابها وعا 
أنشأوا من آنات الفكر الحديث ۰ وقد بين بذلك لقراء العربية أن فى آوروبا 
آراء حديثة جديرة بالنظر والاعتبار » وأن فى أوروبا وأمريكا رجال فكر 
يحب أن يعرفهم المصريون والعرب فى آثارم الضخمة الى تضيف الى العم 
جديدا ينبغى ألا يفوت أمة ناهضة تسعى إلى العل والتثقيف 
ول يقف نشاط يعوب صروف عند المقتطف وهو ميدانه الأول أو 
عند المقط إذا غاب صاحبه فارس ير فيساهم فبه بقسط بل شارك مشاركة 
اللأصيلفىتحرير جلة « اللطائف » لزميله شاهين مکاربوس» فکتب فما كثير أ 
من القالات وعاب بعض الفصول الفكاهية ونشر نبذا من هنا وهناك دل 
الاختبار فيا على الذوق اليل والذهن‌الصافی » ثم تولى تهذيب مافها من غير 
إنشائه » حت كانت اللطائف فى ذلك الو قت أحب الحلات المصرية إلىالمصريين 
وروجا عند القراء فى بلاد الشرق العری 


وبحس القارىء ليعقوب فى بعض مقالاته الى تتصل بالاجتماع أن نزعته 
اشتراكية بعض الشىء » وهو الذى دعا فى أكثر مى مناسبة إلى تدخل 
الحسكومة والمسئولين لیحدوا من مطامع الأغنياء وملاك الادض ویقفوا 
الجشعين وعباد الذهب» وأن سلاح الثراء إذا أرهف أساء أععابه استعاله 
کا يسىء فى كثير من الاحيان أقوياء البدن والفوقون فى استعال الاسلحة 
آبدانجم وأسلحتهم » ومی التفانة قل المتحدث فى شا نها من العرب من كتاب 


الادب أو الاجتماع أوبزتسال العم والسياسة ق القرر:.ل الاضی ومطالح 
القرن العشرین 
وهناك شیه عمیق بين یعقوب بن صنوع صاحب جرائد « أبو نظارت 
وبين يحقوب صروف صاحب المقتطف من حرث فہم كلهم لقدر الر حلة 
واعتبارها وسيلة من وسائل التثقيف وتقوية الملاحظة » فزار صروف فى 
سنه ۱۸۹۳ عواصم أوروبا جميعاً ولق فا جلة علماثما وأدبائها واستحق مهم 
إعجاهم و تقدیرهم فکلفه بعضبم السكتاية عن آحوال مصر ومستقبلبا فنشر 
فى ذلك رسالة طيبة باللثة الانجليزية تليت فى إحدى الجاع العلمية المتازة 
ثم عاود زبارة آوروبا ووثق علاقاته بأصعاب الفكر حى كان کثیرون مهم 
پراسلونه وينقلون عنه فى مقالاتهم وکتیم ورون فيه حجة من الجج ۳ 
بعتمد عليها ويؤخذ عا 
وخالف صر وف معظم حفیی عصره فپو مقل فى صياغة الشعر » وم 
يؤثر عنه بیت فى مدح إنسان بل ان معالجته القریض اختصرت فى أ کثرها 
عل الوصف » ومن قصائده قصيدة فى وصف « مشاهد آوروبا » وأخرى فى 
«وداع باریس »و « وداع لندن » ووصف « رأس الر » ولعله الشعر الوحد 
الذى قبل مدحاً فى هذا المصيف المصرى » کا كانت له بعض القصائد القليلة 
فى الرثاء» واتعاهه فى هذا كله >اوب امجاهه فى نثره وعائله من حيث غلبة 
الناحبة العلمية والنظرة إلى الأمور نظرة فلسفية فا من العمق شىء كثير » 
ننشر هنا بعض قريضه فى وداع باريس كثل لشعره الرقيق : 
ودعت باریس مفتوناً بمرآها وآى حسن تجلى من عیاها 
وجاه ملك رفيع الشان جاورها دهراً طويلا ول يبرح عغناها 
رواقه مسيطر فى معالمها وبدره مشرق فى أوج علياها 
مرسومة” فى جبين الدهرصو لته ته عجباً بأولاها وأخراها 
۹2 


مت 0۸ س 


وعصبة عصمتهم فى صناعتم 
وخلدوا ذكرأر با بالسيوفومن 
أوخاض مرالعانی فاجتنى درراً 
أو غاص فى يل حر العلل ممتلياً 
وآل عل وفضل طار صيبهم 
هم الآلى فى معاء النجد قد رفعوا 


إمة الحسن فاستهدوا بسهاها 
فاق الوری حجة آوفاقبم جاها 
وصاغ منها حلى حسن بها باهی 
غوامض اللكونتعميا لجدواها 
فطبق الارض أقصاها وأدناها 
ما مناراً وأعلوه تأعلاها 


وبعد فقد عاش صروف وشغل الجياة الآدبية والعلمية فى مصر والشآم 
وترك تراثا لازال يعيش فيه » وسيبق حياً فيه مایق للصحافة والعل والادب 
مکان بين الاحياء 


< د و | سر‎ || ١ 
وس ولوس‎ 

ربطنا بين الشخصيتين لتشساله عميق بینهما » فکلاهما صاحب حاولة فى 
إنشاء الصحف الشعبية » أى الصحف ای يصدرها آفراد» فال زمنهما أى 
إلى سنة ۸۹۷ لم تعرف مصر الصحافة العربية الشعبية» فقد صدرت قبل 
نشاطهما الصح ست صحف رمية هى على التوالى ‏ جر نالا لحديوء و « الوقائع 
المصرية» و « الريدة العسكرية » و «الجريدة التجارية الزراعية » و « سوب 
الطب » و « الجريدة العسكرية المصرية » وهی جميعاً صحف للدولة تقوم على 
إصدارها وتحريرها الحكومة المصرية . 

فاذا جاء عصر إسمأعيل. وهوعصر لاینکر فضله على الصحافة والصحفین » 
جميأ أو السعود وإبراهم المويلحى للمنافسة فى هذه الشاحية من النشاط 
الفكرى الرفيع 3 فقام أبو السعود أفندى بمحاولة إصدار مجلة شعيية » 
یرت بأتها صحيفة « موالبة » إن صح التعبير » موالية للنظام السیامی 
وصورة مطابقة لاغراضه» ثم قام فى نفس الحقبة إبراهيم المو يلحى محاولة 
مثاببة » هى إصدار مجلة شعبية | تحرص على الولاء. الذى أثر عن مجلة 
آن السعود فكانت صورة بديعة للصحافة الشعبية . 

وكانت امحاولتان أول أساس لتاريخ الصحافة الشعبية فى مصر » ولذلك 
يؤكد مؤرخو الصحافة المنزهون عن الغرض أن هاتين الحاو لتين خفظتا 
لمصر فضل السبق فى إنشاء الصحافة الوطنية ؛ وكان المعروف من قل انها 
مبئة طرأت بإقبال الشآميين على مصر واحتراقپم هذه المبئة دون المصريين . 
وحسب التاريخ أن يضع صحفيينا فى هذا المكان » حيث قامت على أكتافهما 

الا حجار الاول من البناء الضخم الذى شيده المصربون لصحافتهم فيا بعد 
(۱) راجم الفصل المكتوب عن نشأة الصحافة الشعبية فى كتاب « تطور المبحافة 

الصرة وأثرها ف اللپتین الفكرية والاجاعية » للم لف 


1ك 


فعبد الله أو السعود آفندی شخصية صحفية لا جوز إغفاها إذا امه 
حدیثنا إلى أعلام الصحافة فى الشرق الاد » لا لانبا خلقت فى الصحافة 
جدیدا أو بعثت فا روحا ل تكن لحاء بل لانبا تمثل طوراً من أطوار 
الصحافة المصرية إذا تنوسى كانت هناك ثغرة عيقة بين قديم الفن 
المح وجديده 

وأبو السعود افندى صحفينا الأول فى صحافة مصر الحرة شاعر صوغ 
القوافى و ناثر يجيد البيان » ومترجم من عيون المتر جين فى عصره لم تستخن 
عنه صحيفة من صحف (جماعيل الرممية » فكان من بين وظائفه العامة الترجمة 
للأجانب الناشرين فى هذه الصحف » وأو السعود أفندى بمثل الحلقة الى 
تربط بين الصحافة الرمعية والصحافة الشعبية » إذ كان أول من أنشأ من 
المصريين صحيفة شعبية غير أنها صحيفة تنفق مع مظاهر العصر وحاجاته ؛ 
فقد ظبرت جريدته « وادى النيل » سنة ١89‏ عقب افتتاح مجلس شوری 
النواب » وهو اجلس الدستورى الأول فى حياة مصر الحديثة » ول يكن لهذا 
الخلس أى آشس إذا قيس احالس التشريعية الماثلة له فى أوروبا ء بل كان شيئا 
غریاً حى على أعضائه ولسكن إسماعيل نظر إليه كظهر يتصل بأببة الملك 
ويشابه من بعيد مجالس الغرب . 

وإذا كان الفروض أن يكون فى مصر مجاس للشورى تمع وينفض 
على هذا النحوء فان الصحافة الرسمية لاوز أن تکون معيراً عن هذا إلجلس 
الشعی ومن هنا بدأ الخدبو بری وجوب إنشاء صحيفة شعبية تمثل هذا الجلس 
أو تسایر الفكرة فى وجود هذا امجلس فأوحى إل عبدالته أنى السعود أفندى 
بأن يصدرجريدته وادى النيل «مصرية أسبوعيه سياسية عابية أدبية» وكانت 
الجريدة توزع فى كل مكان ينزله السلمون"۲۱. 


(۱) راجم رءوس أعداد جريدة وادى النيل سنة ١8451‏ 


س مات 
وكانت الفكرة فى إنشاء هذه الصحيفة مجانب التعبير عن النزعاتالشعبية 
الجديدة الى تسل فى مجلس شورى النواب خدمة الخديو وعفق. ساسته 
فى اعتدال» وماكان تمكن أن تمث ل جريدة « وادی النیل » الصحافة الشعبية فى 
غير هذا الحيز الضيق من الحرية ' ذلك لان صاحبا موظف فى السكرمة له 
مآ ر وخدمات فى الصحافة الرهمية ؛ وقد رحبت الوقائم المصريةأبما ترحيب 
بالصحيفة الى جاءت تو نسها فى وحشتها ۰۳ وحيتها بعض الصحف الفر نسية 
العاصرة فى مدينة الاسکندرية فقالت ١‏ قد حدثت كديفةمصريةجديدة عدينة 
القاهرة تسمى وادى التیل » وقد آوضح ملشئها وناظرها أبو السعود أفندى 
فا أورده من بیان الخرض القصود بأنشائها أنه التزم بأن ينشر فما ال خبار 
النافعة للدبار المصرية سواءكانت ترد من أوربا أومنالاا قال المصرية»ورددت 
هذا لیر السار فى ربوع الشام صحيفة حديقة الأخبار الببروتيه (۳) 
ویعتبر جمد أف السعود الصحن غاولة لابأس با «فصحفته أو ل صحيفة 
وطنية شعبية فى مصر » وقد زحم معظم صفحاتها بأخبار لديو ورجال 
حكومته وتولى فپا مناقشة مااعتادت نشره جريدة « الجوائب » وهی صحيفة 
الأستاءة العربية الى ينشئها أحمد فارس الشدياق » وكان خلافبما واتفاقهمانی 
المسائل الاديية والمباحث العلبية خير مافى صحافة الشرق الا دنی خلال تلك 
الفترة من تارعخ الصحافة العربية » وكانت جريدة وادی الثبل من أوفر صحف 
الشرق عناية بالأعلان والتفئن فيه » وها مثال طريف نشرته ممناسبة #ديد 
اشترا كبا قالت « المرجو عن انتبت مدة م‌تبه من صحيفة وادی النيل لغابة 
شبر جمادى الاو الجارى وهر برغب ف الاستمرارأن يبادر مایفیداستمرار 
عادة ريه قبل انقداء مدة الشهر الذکور إذا ل زل برغب ف نة هذه 
الصحيفة تتردد عليه بالزبارة إلى حد الدار وبذلك لزم الاشعار على سبيل 


(۱) الوقائع العرية فى ۲۳ رييم الاول عم ١5844‏ ه 


لا 
التذكار» ! وقد اختصت وادی اليل عطبعة لنش رها وهی من أول المطابعق 
وكان تشاطبا مضرب الل إذ تولت طبع « جريدة أركان حرب الجيش 
المصرى » وهی صحيفة رسمية كانت تصدرها الدولة اضباطبا حافلة بأفضل 
البحوث والوضوعات الى ترفع من شأن أفكارم وتفتق‌آذمانم !۱ کا قامت 
يطبع صحيفة ه روضة الا خبار » لصاحها مد أنسى أفندى » کا طبعت عدة 
وكان الخديو اساعرل شديد الرضأ عل وادی الل رها الال و عدها 
بالعون والاخبار وبعين لصاحپا الراتب جزاء جبده فى تشر ها وقد حات 
ننه ۱۸۷۳ وق ميزانية الدولة إعانة لوادى النيل وصاحها من حكومة الخدو 
قدرها عانة وعشرون الف قرش ۰۲ وأو السعود لايقتصر عل وظيفته 
الرسمية ولا مرضی بالترجمة فى الصحافة الرسمية الآدبية والعلبية والعسكرية 
وحدهاء ولا ینقطع لجريدته وادى الثیل بل وج إلى ابنه فما بعل بأنشاء 
جریدة « روضة الا خبار » ويقوم هو بتحرير الجانب السیامی والإشراف 
على القسم الادی ۳ 
وكانت هذه الجريدة عملا صحفياً عظما فپی من أولى ااصحف الی‌صدرت 
فى مصر أكثر من مرة فى الأسبوع إذكانت تصدر فى أنام اللاحد والثلاناء 
والخيس »كجريدة « سياسية علمية أدبية زراعية مالية ت#ارية »وهىوإنكانت 
فى أخبارها صورة مطابقة للوقائع الرسمية فقد جددت ق‌صحافتنابآن‌وقفت 
چزءاً من صفحاتها عل تعر بب روالفه‌سلساة کانشرت‌فصولا متصلقمن کتب 
(۱) راجم ذیل آعداد السنة الاول من جريدة آرکان حرب الیش المصرى 
۳ ۱۸۷ 
(۲) محفوظات عادین وثيقة رقم ۲۱۱ معية تری فى ۲ جادی النا نية ۱۲۸۹ ه 


ویلاحظ أن مطبعة وادی التیل كانت فى حى باب الشعرية حيث محرر الجريدة ويقم 
مايا 


لال[ س 


القدماء واحدئین » وقد وقف عبدالته أبو السعود أفندى جزءاً من نشاطه‌عل 
تغذية هذه الصحيفة شعراً ونثراً مانب نشاطه الملحوظ فى تعريب فصول 
الأجانب الصحافة الرسمية غير ماأثر عنه من أعمالأدبيةسواء كانت موضوعة 
أو مترجة ۱ وقد بق صحفینا فى ميدان الصحافة حى قضی وكتب فى نشأة 
الصحافة الحرة فى الشرق الأدنى عامة ومصر خاصة تارضاً ينبغى أن ببق على 
مر الزمن , 

ثم بتصل هذا اانشاط الصح الشعى بظبور شخصية تضطرم‌حاسةاصر 
وتتطلع فى ثقة إلى مثل القرن التاسع عشر ؛ تلاك شخصية إبراهيم الویلحی 
الادیب الکاتب فى عصر الخدبو اسماعيل 

والویلحی شاب واسع الثراء تمثل أسرته أقدم البيوتات التجارية فى مصر 
شذل حياته بالناحية السياسية وتفرغ لحاء ظن أن مظاهر الحياةالحرةالىمثلبا 
إسماعيل فى مجلسه البرلانی وأسالييه الرسمية وأعماله العمرانيه » توحى بالنظر 
إلى الامور نظرة حرة لاتهدها آسوار ولا قبود »فأنشأ ‏ بالاشتراك مع 
عثهان جلال القصاص المعروف وصاحب التراجم المشهورة - مجلة « نزهة 
الافکار » صحيفة سياسية أسبوعية وکانا جديدين حا على الصحافة المعاصرة 
فى سنة ۱۸۹۵ ؛ فصدرت جريدتهما غريبة عن الوسطالصحق؛ إذأ نالصحافة 
الحرة دأت فى مصر ؛ لاهى شعبية ولا هى رمعية فى جريدة وادى النيل » 
م تخلصت من هذا المظبر الوسط وظبرت على سجيتم| شعبية حرة فى نزهة 
الافکار » وكان الخدبو لايقر هذا التطرف الذى تضمنته نزهة الافکار » 
ولا حتمل هذا التجديد فى الرأى والمعائى » فهو يريد صحافة حرة ولسك نإلى 

(۱) لا السءود أفندى عشرات الکتب منها « الدرس المام فى التار اخ العام > 
طلم جرع ببهاسته | RNN‏ تاریخ دغر القدعة ۾ ارت اغا ا ندر وا 
ا و23 نظم بها سيرة ة تمد على واشترك مع رفاعة الطبطاوى و تلاميذه فى ترجة 


قانون نا بليون وتولى هو وحسن افندى فهمى تعر يب قانون المرافمات ‏ را جم فى ذلك 
عص اسماعيل لارافعی ١‏ ص ۲۷ 


مس ٠إ‏ ست 
حد ماء وهذان شابان آغرتهما مظاهر التجديد الذی أخذ دب فى الحماة 
المصرية » فظنا أن لاسما حرية اسكتاءة على مامپوبان ؛ فعرضا فى العدد 
الثاتى من جلما بالنقد الجيش وشئونه فصادرها الديو بأيعاز من ناظر 
حربیته ؛ وكانت آول صحفة حرة ما کادت أن تولد حت نزل مها القضاء 
وهنا يفترق الصدیقان ؛ ينتبى عثهان جلال إلى وظائف المسكومة 
وختمبا عنصب فى القضاء الختاط » أما صحفينا فييق فى الميدان السیامی 
لا يستطيع أن ملك ككيفة تعبر عن ریه الجر وفكرته الجديدة » و إن وسعته 
مجالس إسماعيل النيابية يمثل المعارضة وحمل لواءهاء ولسكنه لم يستقر على 
حال فى تجارة أو سياسة » فقد أسس مطبعة باسمه ومضى ينشر فما الكتب 
العلبية واللاديية القديمة والحديثة »وهو فى ساسته العامة أثير الخديو 
وصديةه » يتمتع بعطفه مواتيا أو معارضاً » يلق فى أعماله التجارية منتأيبده 
مامهىء له فرصة الغنى والثراء وتقسع له فى وظائفه الحسكومية وساطة الامیر 
فيجد فى هذه الوظائف متعة الشاب الدلل ؛ بيد أن صحفينا كره النشاط 
فى ناحبة واحدة فكان الفشل حليفه فى كثير من الاحبان . أفلست ارت 
ولم يفلم موظفاً فى الدولة أو صحفيا فا إلىأن انتبی عهد إسماعيل » فصحبه 
صديقه الویلحی إلى نايل حيث بدأ جدد حياته الصحفية ويكتب صفحتها 
الرائعة فى تارعخه الطويل . 

و بكر عن صحفيتا الویلجی خصومة بيثه وبين الخدبوء ولولا دعاة 
السوء لاذن اسياعيل بصدور صحيفته ارم من العای الجديدة الى حلا 
فى عدديها النادرين ؛ فالویلجی‌مطی يتمتع 50 اال وا مق ت 
۳ بعيدا ع ہا » وهى تاد دعمبا | سماعیل » فقد کان جد المويلحى من أخلص 
الناس محمد على وبيته , ففظ الخديو مذه الاسرة مواقفبا وآف أن يضام 
يت المويلحى » فبالرغم من انصراف ابراه الموبلحى إلى حرفة الادب 
والصحافة وهی فى ذلك الوقت حرقة الفقراء وا ل اسماعيل آخخذ 


عماج وأا ست 


بيده حن ا عار فى مضارية البورصة » بل قرر ولى المنعم ألا يدخل 
نه أحد من السيدات إلا إذا كانت ملاسها من حر ر المویلحی وهی صناعة 
الاسرة من قدي الزمان » ومضی اسماعیل بصله بالخير حتى استطاع الترجرآن 
وو سس عة العارف ثم ینیم مطيعة ناسمه سنه ۱۲۸۵ ه ساهمت فى طبع 
كثير من ال لفات النادرة وهو فىكل ذلات أثير امد قريب إلى قلبه '. 

كم انتقل ادير إسماعيل إلى إيطاليا فى سنة ۱۸۷۹ فصحبه ابراهم 
المويلحىكاتما لسره ومؤنسا له فى وحدته » بل تولى وظيفة الداعى لاماله 
وأحلامه عند الملوك ولدى السلطان واتخذ من الصحافة وسياة لخططه > 
وكانت كل صحيفة تصدر عنه توحى ما الحاجة أو الظرف الناسب ‏ فاذا 
اتهی الظرف أو بلغ حاجته وقف عن صدورها أو أعلن احتجاءبا إلى حين » 
ومن بن هذه السحف صحيفة « الخلافة » الى آنشآها فى نايل باللغتين العر بية 
والتركية : منددا فما بالسلطان عد اليد الثانی لانه واذق الدول الاوروية 
على خلع إسماعيل ثم أخذ ينشر فها فمكرة العروبة فى الخلافة وأحقية مصر 
فها وظل الاتراک فى الاستحواذ عام » وهزت هذه الصحيفة جوانب 
الاطمئنان فى عاصة الخليفة » وحاول السلطان القضاء علا الوسائل السياسية 
العليا عم وجد أخيراً فى ذهبه خير علاج طذه املة » وم له ما آراد قتوقفت 
الخلافة عن الصدور » ثم نزح إلى باريس وتولی إصدار صحف عدة منها 
صحف الاتحاد وال نباء والرجاء؛ وکپا تدعو لإسماعيل وتمجد أعماله» بيد 
أنها صحف لا تغرى قاتا یعاصر ظروف الخديو أو يعرف الصلات الى 
كانت بن الكاتب والامر » فاحتجيت کہا بعد عدد أو عددین » ووجد 
صحفينا أخي نی عاصمة الفر ذسيين الأفغاى والشيخ مد عبدهيصدران صحيفة 
« العروة الوق » وهی من خيرة الصف التسرقية ف‌آوروبا فسام فما مساهمة 
اطواة العارين . 


(۱) تاريخ الصحافة العر بية < ۲ ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 


مت عو[ سب 
عم ینتقل كاتبنا إلى الاستانة وعضی فيا عدة أعرام ؛ ويعين ق .عض 
وظائف السلطنة الکری تقديراً لمكانته الادبية واعترافاً مخدماته للسلطان 
فى مصر وآورو با » وق الاستانة اختلط الآديب الصحن برجالات السياسة 
التركية وأوساط القناصل والسفراء ودرس عن کثب وسائلهم جميعا ‏ ثم عاد 
إلى القاهرة وأنشأ صحيفته الأسبوعية « مصباح الشبرق » وهی من الصحف 
الممتازة الى تمثلوجهة نظ را لدبو والسلطان » ومضت الصباح ناقدة السياسة 
العامة فى أساوب رصين وعبارة سخية ونكتة لاذعة وبيان هوغابة مايرجوه 
الصحنى فى الإنشاء واللتحرير » وانتهی صحفيناما بدأ » كان فى نشأته أول صق 
سیاسی فى مصر » ثم انتهی تارضة فى سنة ۱۹۰٩‏ علا من آعلامبا المنشكين لها 
اجددین فى تواحسا العاملين على تو كيد سلطاتها وخطرها وإن صحيه الفشل 
فى رسالته وكيا به الزمن مرات ومرات 


اتر 


رتبط تاريخ آل تقلا د سلیم وبشارة وجرائیل » بتاریخ الاهرام » 
ورتبط تاريخ (الاهرام ) ما كانت عليه الخال فى مصرء يوم فسکر أصحاب 
الاهرام فى إصدارهاء فقد كانت الصحافة الحرة فى مصر » صحافة لا هى 
شعبية ولا هى رسمية؛ وهذه الصحافة على قاتهاكانعتمثل الرأى العام الصری 
كا كان عثله مجلس شوری الاواب » هی صحدافة موالة / يدها عدودة إلى منج 
الخديو إسماعيل وتصدر هادئة الطبع معتدلة المراج فكان عطفه علها سابداً 
واحتفاؤه مها ملحوظاً وحدیه على #رريها ومصدر.ها مضرب الامثال . 

وقدكان للخديو إسماعيل أبلغ الا فى نبضتها » ومساعداته الأدية 
والمادية لاتا مين علها غير متكورة » وقد فتح صدره وصدر بلاده الصحفيين 
الشآميين » فاقیل «زلاء على اصطناع الم واتخذوا الصحافة حرفة لهم حتى 
کان 1 كد صحاب الصحف فى عهده من أهل الشام والبلاد الجاورة لماء 
وود جذبهم 5 إلى جانب صلات الآمير هذا التاع الف.گری الذى كان 
حیاه المصر يون » قكاات الحرية ‏ حرية القول والكتابة ‏ قد عزت فى 
بلاد الدولة العثمانية جميعاً حيث ضغطت ال+-كومة التركية وولاتها على حرية 
المطبوعات » وکان الادیاء والأحرار يعاقبون على الحمس أو الإشارة بنا 
كانت مصر دون بلاد السلطنة جميعاً تنمتع محرية منقطعة النظير إذا قیست 
بسوريا وليئان ؛ وقد سمحت الحياة الفكرية بوجود صحافة تقر ان 
النهضة المصرية كانت أوسع مدى ما عليه بلاد الشرق جميعاً ؛ وظروف المحياة 
المصرية مخديوها وأزمانها واضطراب الافکار بكل جديد فى شى ميادين 


سس از ۱ له 
الحاةء کل آو لك جعل مصر متمل فى سعة آداياً وصحفاً وسياسة » وقد 
فرضت شخصلتها العنم ية المتميزة وجودها على الدولة العلية مستودة هذا 
الوجود من‌تاریخ‌حافل وذکریات حسب‌طاق مقومات الشعرب الف حساب 


أغرت هذه الحباة السمحة الطلقة الغنية كثيرين من آحرار العرب على 
أن ینزلوا بين المصريين أهلاء وأذنت لهم هذه الياة الوفورة أن یدلوا 
بدلومم فى مختاف أوجه النشاط الختلفة » فكان منهم اامثلون والآدباء 
والصحفيون ؛ وكان فى مقدمة الصحفيين الذين شغفهم وادى النيل بأميره 
و ناسه سليم وبشاره تقلا . 

وهما صحفیان بالطبع والسلیقة» وکاتبان بالدرس والرانة» استطاعا فى 
وقت قصير أن يسجلا تار كا حافلافى الصحافة العر بية فى جر يدتهما «الأهرام» 
الصحيفة ال فى الصحافة العربية والجريدة الكيرى فى العالم العربى» وأقدم 
دورية سياسية فی‌الشرق بيت على الزمن وتخطت أحداث اباة وقطعت من 
عمرها ثلاثة وسبعين عاماً » فوديسمير سنة ۱۸۷/۵ تقدم «الخواجه سل تقلاء 
کایسمیه الترخيص بإنشاء الجريدة » تقدم إلى نظارة الخارجية المصريةيلتمس 
ا ينص رد السكومة « التصريح اليه بإنشاء مطبعة تسما الأهرام ! كائنة بحبة 
المنشية بالاسكندرية يطبع فها جريدة تسما الاهرام تشتمل على التلغرافات 
والموادالتجارية والعلمية والزراعية وامحلية و کذابض کتب كقاماتا لحر بری! 
وبعض مابتدلق بالصرف والنحو واللغة والطب والرباضیات والاشاء 
التاريخية والمكمة والنوادر والاشعار» والقصص الآدبية وما عاثل ذلك من 
الاشياء از طبعبا» ووافقت الخارجية ۱ على إنشاء المطبعة والصحيفة 
وعلقت موافةتها على شرط ذکرته هو ألا يتداخجل صاحها « مطلقاً فى المواد 
البولوتيقية وأمتثاله لقانون المطبوعات » ثم صدر آمر محافظ الاسكندرية 


(۱) كانت آمور الصحافة إلى ذلك الوقت تابعة لمكتب الصحافة بنظارة الخارجية . 


۱۰۵ خخ 


« بعدم المعارضة للخواجة المذكور فى إنشاء المطبعة اح عنها » !© 

وصدر الترخیص بالاهرام ف اليوم الآخير من دیسمبر سنة ۱۸۷۵ 
لرئيس #ريرها سل تقلا » يعاونه فى النواحی الادارية شقيقه بشارة وهما 
شابانلبنانیان »كان سليم أظم رهما ف التحرير والأنشاء » له صلات طيبة بآ دیا 
بلده » وله حس أدى أثر عنه فى کتاب ألفه عن التحو والصرف : وبعض 
لقصائد الوصفية »و القالات ال دية رالا جخ عة ى ص اتلفة 

أصدر سلیم ( الأهرام ) أسبوعية ثم شا جريدة «صدى الأهرام » 
فى 4 ديسمير سنة ۱۸۷۷ يومية وطيع منها عدةآ لاف أرسلبا إلى اللأعيانرجاء 
الاشتراك فما فردت جميعاء ومع ذلك مضت الاهرام صحيفته الاسبوعية 
وصدى الأهرام صحيفته اليومية ؛ وقد اختلف محرر الأهرام معخديومصر 
فسجئه وأغلق صحيفته وصادر مطبعته › عم شفع فيه عنده فأفرج عنه وعن 
صحيفتيه فأضاف ألما صحيفة جديدة سماها « الوقت » وأخيراً استغنى 
. بالآهرام عن صحفه جميعا ووقف عليها نشاطه وجهده » وكانسلي عل صلات 
طيبة بتوفيق ول العبد فأذا تولى صديقه الأريكة الخديوية كان هو وشقيقه 
فى خدمته حتى شبت الثورة العرابية . فوقفا إلى جانب الدبو » فأحرقت 
مطبعتهما فى الاسكندرية ما كان فپا من ورق وحير وكتب وآلات » 
فاضطرا إلى النزوح إلى الشام حيث بقيا فترة الثورة بعيدين عن مصر 
ونشاطها الصحن » فأذا تم احتلال الاجلین لوادی الثیل » عاد الشقيقان 
إلى عملوما الصحق وأعادا نشر الآهرام » ثم قضى ما قومسیون التعز بضات 
الدولية المصرية الماعقد بالأسكندرية فى وليه ۱۸۸۳۲ ببلغ مائة وتسعين 
ألف فرنك تعويضاً عن السار الى الحقتهما خلال الثورة العرابية (۲) 


)00 محفوظات وزارة الداخلية ‏ قل الحفوظات 4641-78-١١‏ الزء الأول . 
(0) راجم الوقاثم المصرية فى ۲۰ اغسطس ۱۸۸۳ 


مت ب 


وسل تقلا مثال رائع للصحفى الذی يفنى فى عمله » فقد كان بقضی[يامه 
فى اللبريدة ؛ بعاون الال ق صف المحروف ویعل الحدثين مهم وظیفهم 
الجديدة فى المطبعة » ويكتب المقالات ؛ م يعود فيصوغ الا خبار وينقلبامن 
أسلوب التبرين التافه المرذول إلى أسلوب عربى صحيح » ثم یتولی كتابة 
أسماء المشتركين » ول یونسه انصراف القراء عنما حينا بعد حين » وأخذ يعاي 
نقصها باستكتاب الکتاب الشپورن من أمثال الاستاذ الشیخ مد عبده 
الكاتب العروف ‏ كا استطاع أن ينال تأ د القنصلية الفر نسية کابا اشتدت 


ره الامور 5 لت بك ضائقة الارهاب 


ويبدو سلیم فا بارعا فى هذا التنظی الرائم لصحيفته؛ فبی فى صدر 
الصحف الشرقية عناية بالرقیات الخارجية » وهی برقيات روتر وهافاس » 
وصحیح أن جمافة ذلك العبد عنيت جميعأ مبذه البرقیات غير أن الاهرام 
انفردت بالفن الصحقى فکانت للرقيات مکانة الصدارة فى الا هرام ؛ 
ولیست کل البرقیات جدرة بالنشر » ذلك كانت برقیات الا هرام النخبة 
المنتقاة بين ر قیات الصحف جيعاء و بعود ذلك إلى فهم صا حب الج ريدة للسياسة 
الخارجية فما مح للاهرام دون غيرها أن تنشر فى كل عدد مها متا عن 
الساسة الخارجية سواء اتصل هذا البحث مصر أو تركيا أو بأزمات أوروا 
ومشا كلبا فى ذلا العرد 3 وصاحب الاهرام لاجاری زميلاات صصفته فى 
العناية بالرخرف اللفظى أو الصور اليبانية » بل اخجتار لصحفه لخة الصحف» 
وهی لغة صحيحة فى عبارة واضحة » خالية من السجع آفة الادب والصحافة 
ف عبد اساعیل . 

ولا صدرت الاهرام يومية فى سنة ۱۸۸۱ أذاع فہا سل تقلا دستورها 
الجديد ؛ ولعله لا رال محولا به فى أهرامنا الحديئة » قال إنه سيرفع من 
ألفاظم! ما كانت تنعت به الموظفين کقوشما « الوط النزيه ‏ ایام - النبيه - 


عد ||| س 


الوجيه » وما إلى ذلك من ألفاظ التقريظ والا کار » وستكتق بالرتب 
الرسمية مثل « عزتاو ورفعتلو » کا أنها ستعتى بذ كر أنباء الذاهبين والعائدين 
من ركاب الدرجة الا ولى والثانية فى القطر الحديدية دون‌ذکر ألقامهم » وأن 
الاسماء الى سيكون لما حظ الذكر عندها هی أسماء الباشوات والقناصل 
« والفيس قناصل » على حد تعبيرها ما أخذت على نفسها عبدا بألا تكتب 
مقالا فى مدح إذسان ولا تشیء آخر فى ذم أحد 

ثم قررسليم أن يلحق بذيل الصحيفة ترجمة طيبة لناحية من نو اح الادب 
الرفيع فى التراجم والقصص؛ م مطى يعيد تشر هذا فق كت تصدر عن 
الا هر اموتباع للناس » فساهم بتعريبه التكتب ونشرها فىإذاعة لون منالثقافة 
العامة كانت مصر وبلاد الشرق العری فى أشد ا حاجة اليه » وکانت الاهرام 
إذ ذاك أوسع الصحف المصرية انتشاراً فى البلاد الشرقية من حدود الحند 
إلى مشارف الاطلنطی 

وتمتاز ساسة مرر الأهرام سليم تملا الا عتدال ف السائل السياسية 
الداخلية »ولم يعدف إلا فى فترة الثورة العرابية وفی أعقابباء و تتول 
الاهرام المعارضة العنيفة فى مصر غير مدة قصيرة بين 18/4 و 1844 ثم 
عادت إلى سياستها المتدلة الى تشأها عليها صاحها سل » غير أن صحفينا عنى 
جانب ابرقیات و الدراسات الستاسة عناقشة السائل الا قتصاد ية متاقشة 
الخبير العالم بأصو ل الاقتصاد » و خصص‌بوما منأيام الاهرام لراجعةالشاط 
الاقتصادی فى مصر ومعالجة الامور المالية معا ل جةقدمت مح ررهافهذ,الناحية 
على جمبع محرری عصره » ْم أفرد الحرر جزءا من صحيفته اليومية منذ نشأت 
الأهرام لنشر أنباء الشرق الآدنى » وشرح مختلف نشاطه العلى والادف 
والسیامی » ول تكن هذه السياسة الصحفية وقفا على الاهرام وحدها بل أنها 
كانت سياسة مؤسسة آل تقلا فى صحفبا « الاهرآم وصدی‌الاهرام والوقت 
والحال» على التوالى 


ل ۱۱۷۲ سیب 

هذا هو نصيب سلي تقلا فى المؤسسة الصحفية الى أتشأها هو وشقيقه: 
غير أن سلما هذا الذی عودنا البحوث الرائعة فى السياسة الدولية والاقتصاد 
امحل والخارجى لم يقتصر عل الجانب الصحنف حياته؛ فبومفتنحسهو نشأته 
فقد كان من فتيان لبنان الذين تتلیذوا على الشیخ نصيف اليازجى وصاحبه 
ردحا من الزمن » وله فى النثر الفنى بعض الآثار الطببة کا له قصاند فى مدح 
ا لخدو إمماعيل نال با عونه الادی وتأیده ال دن‌ق‌توزیم‌الاهرام ونشرها 
فى'يشات الموظفين » وهو القائل فى الاساطیل الحربية 

تلك الساطیل‌فوق الغمر ساعة واات‌ر منها كسبل وهىكالقلل 

دانت طيبها الائواء خاضعة فحيما قصدت حلت بلا مبل 

وله فى الدعابة شعر لطيف قال بعضه فى التدخين 

عذل التدخين قوم قد رأوا يدى سيكارة آعشقبسا 

قال دعبا فپی سم ناقم قلت لا والله لاأعتقها 

إن تكن سما فاق مرق شرها بالنار إذ أحرقبا 

وعليه فاعذلوا أو فاعذروا فعلى الحالين لا أطلقيا 

ثم له نثر رقيق غير ماأثر عنه من بیان فى الآهرام » كان فی‌معظمه رسائل 
ونب تاريخية وروايات معربة لم تطبع » ومن أمثلة نره اجميل تهنته لصديق 
برتبة أنعم به عليها قال فما م السيد السند أطال الله بقاءه . لاأدرى أىالثلاثة 
آهنیء » [باك أم الرتبة أم نفسى » أما أنت فيتساميك ون كنت فوقمائلت» 
وأما الرتبة فبشرفبا لانها دون من سعت اليه > وأما أنا فلانی أول مخاص 
لك ودك « 1 

فصاح بهذا الحس الا دیل يقصر نشاطه على الجپو دالسیامی أوالاقتصادى 
بل فسكر فى نشر مجلة أدبيةعلميةتصاح ب إلمقتطف وتسدفراغا كان المصر يون 


(۱) لوس شيخو حلا ص ۱۳۲-۱۳۰ 


بت ۳ات 

فى حاجة اليه فقرر فى سنة ۱۸۷۸ نشر حيفة علمية تسمى « النارة ۾ وحیت 
الفكرة جريدة « الوطن » المعاصرة» بقَوطا « قد سر تا مابلغنا من أن صاحب 
جريدة الأهرام قصد أن ينشر جريدة علبية تسمى المنارة فتهنیء حضرته 
على هذا المشروع لسن »(" وأعد أدباء مصر والشرق عدتهم لاستقيالها 
والساهمة فى تحريرها إلا أن الحوادث لم توات صاحا بتحقيقهذا المشروع 
فانصرف عنه إلى نشر بعض المقالات الاجتماعية فى الاهرام وملحقاتهامن 
قلبه أو من قم أدباء الجيل . 

وقد بق سهم شقيقه بشارة محجوبا عن قارىء صحافة الأهرام ردحاً من 
الزمن ظ م طلع علینا بشارة سئة ۱۸۸۲ بأحاديث سياسية أذ براسل بها 
الاهرام من باریس وغيرها من عو وأصم الدول الاورية الكبرى ؛ وهى 
أحاديث الحا صاحها من رؤساء الحسكومات أو وزراء خارجيتها عن‌السياسة 
الصرية ومشاکلبا » وكان هذا حدثا فى عم الصحافة الشرقية جميعاء لان 
فكرة الأحاديث من هذا اللون لم تكن معروفة إلا فى صحافة أوروباء لذلك 
۱ مد بشارة بأسا أو ضيقا فى الحصول على آراء ساسة العصر الأوروبيين 
فى شنون بلاده » واستکلت الاهرام بذلك نقصا ف‌الصحافة الصرية وسدت 
فراغا كان ملحوظا » ومنذ ظهرت هده ال حادیث السياسية آخذ جم بشارة 
يساى نم شقيقه سلم > بل أن بشارة یمود إليه الفضل وحده حين عرفت 
الأهرام فى تجديدها الحديث يوم نقلت من الإسكندرية إلى القاهرة وخلفت 
وراءها مطابعها القدمة.واستةبلها القراء صادرة عن مطابعبا الحدبثة الىكانت 
تنافس مطابع أعظ الصحف الغربية ¢ ثم آخذت تأتم بكل جدید أمدها به 
بشارة بعد أخبه ۰ فقد استقل بشارة باشا بأمورها وكير فى عهده حجمبا 
3 ثم أصدرق الاسكندرية(صدى الأهرام ) لتسدالفراع الذىتركه نقل لا هرام 


(۱) الوطن . العدد ١١‏ فى سنة ۱۸۷۸ 
)۸( 
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إلى القاهرة » ثم أنش فى العاصمة صحيفة باللغة الفرنسية مہا دعل مدوم حى 
يقف الأجانب فى مصر وخارجها على الياة المصرية الى تعبر عنها جريدة 
الأهرام العربية للناطقين بالضاد ف كل مكان”" . 

ولا تزال الاهرام تستوحى صاحبپا المؤسسين كلا رانت إلى جديد 
أو آحست حاجة إلى تجديد » وكان ذلك الإحساس واضحا جداً فى خلفهما 
جبرائيل تقلا الذى ودعته الصحافة العاصرة منذ أعوام . 

ويعتعر جبرائيل تقلا فى مقدمة الصحفیین الذين نقاوا الصحافة المصرية 
من جيل إلى جيل » فقد نشأ فى أحضان والده وعمه صمفيا بطبعه » فإذا قضی 
الاب والعم قامت على تنشئته أم رعت ‏ الأهرام » کا كان برعاها صاحباهاء 
فبعثت بولدها إلى أوربا يدرس ویتعل »ثم إذا عاد قضى النهار وزلفا منالليل 
فى المؤسسة الصحفية تحت رشاد أمه وتوجبها » ثم تولى بنفسه العمل 
وأعفاها من مشاقه» فكانأول ما صنعه الرجل أن فكر فى التحرير وقام فيه 
بثودة» هی ثورة ل يشهد ما مثيلا أى جيل مق سابق ؛ فقد كان المقال 
والتعليق عليه آم ما تعنى به الصحافة المعاصرة ٠‏ فرأی أن يقدم عليه الخبر 
وعين الخبرين للجريدة فى سنة ۰۱۵۹۱۲ وتنحى المقال عن مكانه وتقدم الخير 
عليه ول يكن ذلك شيئا جديداً على عدافة مصر وحدها » بل كان شیثا 
جديداً على كثير من صحف الغرب أيصا . 

ثم ثار الرجل مرة أخرى على أصول الطبع فاستخى عن المطا بم القدعة 
وغيرها بأخرى جديدة من مطابع «الليلوتيب » وزاد صفحات الجريدة 
حى بلغت فى عهده أحمانا عشرن صفحة > وكان أول من جعل الموادث 
مصورة وشغل معظ الصفحات بالصور » وأقام المراسلين فى الخارج والون 
الاهرام بالاخبار والحوادث إلى جانب بيوت الرق الاخرى » فتميز عن 


(۱) تاريخ الصحافة العرية لطرازی ۳ ص ۱ 
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معاصریه بهذا الجديدالذى لم يعرف فى صحافة مصر تی جعله جبرائیل تقلا 
أصلا من الاصول الصحفية ) م كانت له ميزة قليلة فى الرجال > هی حسن 
اختیار الرجال ! فقد انتزع من بيثات المال والادب كثيرين من ساهموا 
فىالصحافة عن‌طر یق‌الا هرام» وزوا عيرم وتقدموأ الصفو ف» وف الصدارة 
داود بركات وأنطون اميل » إلى جانب كثير من الشبان الذين اصطتعوا 
الصحافة مبزة طم فبلغوا أعلى مراتتها فى مصر . 

فثالث الثلاثة من 1 ل تقلا قد استطاع فى الفترة الى رعى شؤون الأهرام 
فا أن بمدد وضخاق وييبشكر مثلبا صنع أبوه وعمه ؛ وضرب بذاك أحسن 
الا مثلة لغيره من الصحفيين حى أضحت الصحافة المصرية عثله ويجهوده 
فى مقدمة صحافة العالم» ولن يكتب لصحافة مصر تاريخ حى يكون 
لجرائيل تقلا المكان الا ول بين أعلامما الکبار . 


+# 8 1 

ولد أديب إسحق فى دمشق سنة 140 وتلق فى الشام دراسته الأول 
حيث تعل اللغتين العربية والفرنسية» شمجدت عليه ظروف قاسية » واستلزمته 
رقة حال الآسرة ال كان يعوا أن يعمل موظفاً فى امرك وهو فى دود 
المراهقة ؛ ثم أخذت حياته تنطور من ضبق إلى ضيق حتى قضت أمور العيش 
أن يطوف بيروت ويقضى فها ردحاً من الزمن » وصل فى أثنائه نفسه 
بأدائها : ولق منهم وبينهم خيراً وعلاً وحدبا على شبابه الیافع وتفكيره 
العتدل وماج الادق . 

وشعفته حماة الشعر والادب وهو دیب یامه وطيعه ؛ وکان ميل إلى 
اللأعمال الصحفية فتولى تحرير جريدة « ثمرات الفنون» وهی من أمبات 
صحف بروت وكانت تدرها شركة سام فيها عيون الادباء فى لبنان » م 
انصرف عنما إلى شقيقتها « التقدم البيروتية » بولها من نشاطه وفضله شيئاً 
موفوراً » وله ف « ثمرات الفئون والتقدم» فصول ممتعة وقصائد من روائع 
الشعر» وشغل نفسه بالعمل الصحق ووظف قله انب الصحافة فى التأليف 
فأنشاً كتاباً سهاه « نرهة ال حداق فى مصارع العشاق » وعتاز فى کتابه هذا 
و فصوله السابقة الذکی أنه كان جدیدا فى هذا الميدان» له أسلوب لم يعتده 
معاصروه لاف سورية ولا ف مصرء وكان لنشاطه ادن ار ظاهر فى الحياة 
الآدبية فى الشام قربه إلى أدبائها ووضعه من نفوسهم موضع التكريم ؛ 
واتصل آخر اللآمر جمعية زهرة الاداب وأصبم فيا من الأعضاء المبرزين ؛ 
وقدره رئيسها البستانى حق قدره؛ حت إذا أقبلت سنة ۱۸۷۵ عمل مع جماعة 
من الأدباء فى تصنيف مؤلف كيير موه و آ ثار الادهار» (۱. 


)0 قیلیب دی طرازى . اريخ الصحافة العربية < ۲ ص ه١١1‏ س ۱۰۸ 
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عم انتقل إلى الاسكندرية فى سنة ۱۸۷۹ إذكانت البلاد المصرية فى ذلك 
الوقت تعيش فى موجة تقدر وإيجاب من الشرق الادنی» وكان خدوها 
إسماعيل يشجع نبضتها الآدبية بماله وعطفه» و عدها برعايته وحديه ۰ فأقبل 
الرجل على هذا الورد بكلياته ؛ فوجد زملا له هو سلم نقاش يقوم بفن 
المثرل العربى » وهو فن وليد فى حياة المصريين » فقام معه بتمثيل الروايات 
فى حضرة إسماعيل » وكان نشاطه فى هذا الفن ملحوظاً إذ آمد المسرح 
بالروايات تأليفاً وتعريبا » ومن الروايات الى عرما ( أندروماك ) عن 
راسین ثم عاد فترجمها مرة آخری» ونظر فى خلال سطورها أباتاً جديدة 
من الشعر الرائق » ونشر هذا فى کتاب له سماه « الدرر » مع روابة أخرى 
بعنوان « شارلمان » الى ترجهها فى الاسكندرية وأب مها المصريون (غاب 
منقطع النظير”". 
ثم مع أديب بهذا النشاط الفكرى الذى ملل به جال الدين الأفذانى جو 
القاهرة فتصد‌ها سعياً وراء هذا النشاط فاتصل مال الدين وتتلمذ عليه وقرأ 
فى رحايه كثيراً من الا دب والفلسفة العقلية والنطق » وترثقت الصلات 
يينهما فاقترح عليه الافغانى أن يصدرجويدة عر ببة وكان العهد بالجبد الصحنى 
حدیاً » فأعجبته الفكرة وأصدر جريدة «مصرء صحيفة أسبوعية ثم نقلبا 
إلى الاسكندرية حيث استقیلها السكندريون مرحبين بالإقبالعلها مشجعين 
بالاشتراك فا » وقد سام معه فى تحربرها سليم نقاش (. 
وقد امتازت جريدة مصر عن زملاما انا كانت مدا ! طا لاعظم 
كتاب العصر » وقيبا صال جمال‌الدین الافغای وجال» وهپر مقالانه بأمضائه 
ول يكن جمال الدين وحده بکتب فيها بل أن أصدقاءه وتلامذته کالشیح مد 
عبده كتيوافها ؛ ومن على صفحاتها عرفهم المبورالمصرىواتص لوده ہ۹ 
(۱) صبری . ۵ L, Esprit National‏ عل La Genese‏ ص ۱۲۸ 


(۲) مشاه ااشرق < ۲ ص ۷۰ 
(۲) صبری الرجم السا بق ص ۱۲۸ 
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والاصل فى إصدار جريدة « مصر ء الظروف السياسية الحيطة بها؛ فقد 
قامت قبيل ظبورها حرب بن مصر وترکیا » وقفت آوروبا فيبا إلى جانب 
روسيا ووقفت البلاد العربية والإسلامية إلى جانب السلطان» وجاءت 
الصحف إلى مصر من الغرب حاملة أنباء الحرب ومواقع القتال بين الفريقين 
المتحاربين » وكان المصريون متطلعين إلى الحرب و<وادثها مترقبين ننيجتها » 
فقد شارکرا فبا بالمال والرجال» وكان الأجانب فى مصر يقصون على 
المواطنين المصريين أنباء الحرب تتلا عما جاءتهم به صحف أوروباء قرأى 
كثير من خيرة المصر بين إنشاء الصحف الشعبية لإرواء ظماً امور وإشباع 
رغبته برواية حديث القتال » وانقسم الصحفيون المصريون قسمين» قم 
مال إلى الروس شک الدين أو الخصومة السياسية مع السلطان أو إعجابا 
بالمسادىم الى كانت عارب من أجلبا روسياء وهی الدفاع عن حريات 
الولايات العثهانية فى أوروبا الشرقية » وترعم هذا الفريقميخائيل عبدالسيد 
صاحب جريدة « الوطن » الى تشأت فى أعقاب هذه الحرب » ومثل الفريق 
الشانی » أى فريق السلطان ولکن ف اعتدال صحفينا أديب إسحق فى 
جريدة مصر التى أنشآها راوية لحوادث الحرب مع ميل ظاهر ملحوظ إلى 
جانب الأثراك . 
وف خلال ذلك النشاطالصحق رأى ديب أنحياة البلاد التجارية ونشاط 
البورصة واحیط التجارى تنقصه عناية الصحف فأراد أن بخدم هذه النواحى 
يصحيفة تتخصص لا » فأصدر جردة « التجارة » فى سنة ۱۸۱/۸ وهی جريدة 
دومية احتفظت بصبتغتها التجارية فترة من الزمن » ثم مالت إلى الجدل السياسي 
كزميلتها مصر » واشتد جداطه| مع الحنكومة» فأصدرت أمراً پاغلاقیما 


)١(‏ لدراسة هذه التاحية من التاريخ ااصعتی المصرى راجم « تطور الصحافة 
للصر بة > لاو لف وتارغ الاستاذ الامام از الأول ٠‏ 


سب ۱۱4 
نما تماوزتا الفبوم فى ذلك الزمان "۱ ومن ثم فکر الوطنیون الصربون 
وعل رم شريف باشا فى نقل كفاحهم السیاسی من ءصر وکافوا أدياً 
لیکون رسوشم ولسانهم فى خار- البلاد ۰ فاه إلى بارس وهی مقصد کل 
كاتب حر فى ذلك الوقت » وهناك آسس جلة سياسية شهرية سياها « مصر 
القاهرة » « ليعلن أعمال الغاصبزن الذين يسمون حكاماً » ولإحياء كتلة 
شرقبة وليفتح العيون فى غير تمويه» على فعال الدكتاتوريين فى مصر « الذين 
يستغاون أموام - يقصد أموال المصريين ‏ وتنبب لصال الآجانب » 

وق باریس لم يكن الرجل صحفياً يحدد نشاطه القاهرى فسب ؛ بل 
أخذ يتصل پالبیتات الادبية والعلبية والسياسية » وقد تعرف على كثير من 
القرنسيين ووصل حباله حبام ؛ ثم استقبل عهدا صحفياً جدیدا بنشر 
القالات فى شى الصحف الباريسية عن السياسة الصرية » ثم عکف على 
المسكتبة ال هلية بباريس؛ وأخذ يطالع فما شى الكتب فى الأدب والاجتیاع 
وق خلال هذا الاعتکاف العلی مضی ينثىء كتاباً ماه « تراجم مصر 
فى هذا العصر » غير أن هذا الکتاب الذى سبر على إنشائه فترة من اازمن 
ضاع ضمن ما ضاع من کنه(۲)». 

وف نهاية سنة ۱۸۸۱ أخذت الظروف المصرية الداخلية تتطور » وبداً 
حزب الوطنبین المصريين يشتد ويقوى » وأصبح العرابيين نفوذ ملحوظ 
فى دوائر الحسكومة فاستطاع أديب أن يعود إلى مصر » وأن #تمله وظائف 
الدولة فعين ناظراً لق الإنشاء والترجمة بنظارة المعارف:وسمحت له السلطات 
الحسكومية بإصدار جرددته القدعة « مصر » على شكل کراسة صغيرة» وقد 
اشترك معه شقيقه اذى تخصص لإدارتما » ثم قامت الثورة العرابية وأخذت 


(۱) مشاهير الشرق + ۲ ص ۷۰ 
(۲) فيليب دی طرازي » تاريخ الصحافة العر بية ج ۷ ص ۱۰۵ سب ۱۰۸ 


س ٩‏ ۱۱۷ سب 


عم عاد إلى الدبار المصرية فما بعد » وأخذ یتنقل بين مصر والشام إلى أن وافاه 
ا وهو فى ریعان الشیاب 5 


هذا عرض موجز لتاريخ أديب أسحق أما أديب كرجل وثيق الصلة 
بالفن الصحئ فقد ظبر ذلك وأضحا فى جرائده » اذ كانت صصحيفته ( مصر ) فى 
مقدمة الصحف السياسية من حيث نضح التفكير وسلامة التعبير ؛ شغل كل 
عدد منها بمقال فى السياسة الداخلية أو الخارجية » ونشر فيا عل‌التوال‌روانة 
فرنسية معرة وعرض فيها لمعانى الأوروبيين وأسلويهم فىتناولالحياة»وقصر 
صفحة منها للعناية بشئون بلد شرق » وتوزعت الاخبار الداخلية فى بقية 
صفحاتها » أما البرقيات فكانت قليلة جداً بالقياس إلى زميلاتها المعاصرات 
وكانت مر فى لجاز لساناً لبتطرفین المصريين وعنواناً للكفاح من أجل 
الديموقراطية وحر يات البلدانالشرقية »كا تمي ت ,أنها كانت على رأ سالصحف 
الوطنية فى عبد اماعیل » وقد تفردت بنضح تفكي رح ررها السیاسی واستوائه 
بالقياس إلى غيره من الصحفيين » وكانت نعم السند للدموقراطية المصرية ؛ 
إِذ مضت تنشر أخبار مجلس شورى الثواب » وتدفع أعضاءه إلى أشرف 
المواقف و تدعوم إلى واجب الجهاد » وتحمدطم مواقفهمالكريمةكلاوقفوها 
وتنحدث عن رجو لیم فى شىء من الفبطة وتعلن عنها أحسن اٍعلان»و تنشر 
قرارائهم الخطيرة فى غير تهیب أو تردد کشکوام الى رفعوها إلى الخديو 
« من انتهاك حرمة امجلس » حين ذهب رياض باشا افضه » عم تعلق على ذلك 
بقوفا إن الخدبو وولى عبده وأ مواطنينجيءاً قد رأوافىغيرةالنوابمايبعهم 
على تيدم فى « ماائتديوا له من احاماة عن حقوق الوطن » ثم تقول عن 
الحسكومة الوطنية العادلة « بأن لاحول ولا قوة لها إلا بالرعية ومن الرعية ؛ 
و لقد آجاد حك الفر نسو بين حيث قال كل ثشىء من الاامة وفی‌الامقو للم (۱) 


(۱) مصر . المدد ۰ الصادر فى 4 أبريل ۱۸۷۹ 


م ب 


ومصر تقف بالمرصاد لصوم الدستور من أمثال الشيخ حمزة فتح الله 
محرر ( البرهان ) فى سنة ۱۸۸۱ ؛ إذ دعا الشیخ إلى حك الفرد فى يوم افتتاح 
جلس النواب فكتب أديب اسحق مقالا رائعاً عن هذا اليوم افتتحه ببيت 
من الشعر 

صفحاً لمر ف الدهرءنهفواته إن کان هذا اليوم من حستاته 

«كيف لا وهو حاجة النفس وأمنية القلب منذ تو جه الخاطر إلىالسياسة 
الو طنبه وانصرف العرم إلى إحاء امهعم وأنعةدت الئية على حفظ الحقوق » 
واتحدت الوجة فى القيام بالواجبات » وهو النشأة الى کست الوطن رداء 
الفتوة قشيبا » وهو البغية الى غرست للامة فصن الامل‌رطیاءوهومارجوناه 
زمانا ودافعنا الزمن فيهء وتمنيئاه أعواما وخالینا الحدثان عليه . . . 
فیاحسنه من يوم رد فائت الهاء وأحيا مائت الرجاء وأعاد شباپ الآمة › 
وسدل ستور النعمة » وأظبر مقاصد الا مير » وأبد مساعى الوزر » وقضی 
لبانات الننهاء » وحقق أمانى النزهاء » فلا زال مشرق الشمس مرفوع لواء 
انس » منقوشاً على صفحات الصدر بأحرف من نور على توا الا بام 
والدهور » . 


& 
ص 


م يتحدث آدیب عن الحزب الصری وآمانيه فى البات وأنه « يريد 
أن يكون المصرى فی‌مقام الإنسان مستقلا بوجوده متمتعاً باستقلاله؛ فاا 
حقوقه » ناهضاً بواجياته ؛ وتريدونه مازلة الحيوان يساق للحرث فان عجز 
فالسلخ ؛ ویطلب أن ,کون الوطنى آمنا فى داره » متا لجاره » يستغل 
زرعه ویستدر ضرعه » وتلامسون أن يكون غریاً فى آله ؛ مصادراً ماله : 


يطعن من عرمه ويؤمن من روعه وعفظ من يضيعه » ۲۲ , 


(۱) مسر فی ۲٩‏ يتان ۲۸۸۲ 


سب 1591 الب 


آما جريدته التجارة » فقد وقفها أول الامر عل شثورن التجارت 
وأعلن ذلك فى برنايج نشره فى العدد الأول منها قائلا , رأينا أن نخدم 
أهل التجارة الوجهاء السکرام فى هذه الدبار بصحيفة يومية تجارية نضمنها 
حم الا خبار ومفيدهال 9 عدد موادها وهی البرقیات التجارية وأخبار 
البورصة وحركة السباحة فى الاسکندرية ومواعید البريد والحالة الجوية 
والنرقبات السياسية إلى أن یقول « رأينا أن نعين فا عموداً واحداً لنشر 
الأخبار المتنوعة والفكاهات الأدبية» وما رد إلينا من الراسلات واللطائف 
نی تجمع إلى الفائدة لذة معنوية وعموداً آخر (سكتاب جزيل الفسائدة » 
وهی هنا مرجع من أعظم المراجع الى يقصدها الباحث عن النشاط التجارى 
فى عهد الخديو إسماعيل وفها لون من التخصص لم يكن معروفا فى كثير من 
صف الشرق الآدنى خلال القرن الناسح عشر » ثم امتازت فته هنا بنشر 
أخبار روتر وهافاس بل أنه أجرى اتفاقا مع شركة روتر هو أول حدث فى 
الصحافة الشرقية العاصرة » فقد نشرت التجارة فى أول بونيو سنة ۱۸۷۸ 
بيانا جاء فيه « أنه بناء على اتفاق حصل بيننا وبين إدارة تلغرافات روتر 
المبمة فى الاسكندرية قد حصل أنا دون سوانا حق تعريب تلغرافات روتر 
التجارية والسياسية الواردة إلى هذا ار من عرب دوا هذه التلغرافات 
أو شيئاً منها ونشره معرباً يكون مسولا عن ذلك عك القانون و عوجب 
الاتفاق۱ فهر إلى جانب العمل الصحق يستأثر بناحية صصفية عرف قدرها 
وخختطرها: وفا آثارها الادية والادیة» أو لم يطل تخصص (التجارة) اشؤون 
التجارةبل ازد لفت إلى السياسة وأخذت تنافسف ذلكشقيةتها مصر ؛ ومضت 
تتحدث عن الظل والعسف » وأخذ أساوبها يتطور وينساب إلى العنف 
رويدآ ثم حثيثاً » وخرجت بذلك عن طابعها الشپور » ولکن فى أسلوب 


(۱) التحارة عدد ۱۳ فى أول بو نیو ۱۸۷۸ 


مم | اس 


رفيع وعبارة مبذية حى إذا عطلتها الحكومة آسپوعین "١‏ كتب عررها 
أدبب اسحق بیانا غابة فى جال المعنى وروعة الإنشاء جاء فيه «وائن ساءنا 
أن جاءنا ذلك الإخطار بلوم وعقاب ألم »> لقدسرنا أن تكون الجرائد 
موضوعاً للنظر ومجالا للنقد» ول نر فى القصاص شيئاً يستعين به الاثم 
أو مصاباً بمتضد به الشامت » فأن التجارة تحسب حب الوطن دینا والمدافعة 
عنه جباداً » فان عاشت فيه فبى سعيدة وإن ما تت فبى شهيدة » ولقد آتاها 
الله النعمتين وأتاح لها الحسئتين » فعاشت به وماتت عليه » وستبعث بعد 
أسبوعين رافلة فى ثوب الشهادة مزيئة حل السعادة على دغم أنوف حاسديها 
الذين أولوا كلامنا إلى مالم نقصد» وسعوا فيا بما لم مخطر على قاو بنا » وحاولوا 
إطفاء نور الحق وبأى لله إلا أن يتم وره ولوكره المبطلون » م تمعنى بعل 
أسبوعين عنيفة قوية » تعنى بالسياسة عنایها بشؤون التجارة حى عطلتها 
الحسكومة فعا بعد. 

وقد بلغ أديب أسحق أوجه فى صيفته ه مصر القاهره » الى كتبها خط 
يذه أو خط مساعده عبداته م‌اش وطبعها فى « باریس تحت سماء الهرية 
لنشر ما بعود بالتفع عل البلاد العربية » وهىصورة لجر يدنه مص رف ‌القاهرة» 
من حيث آسلوما الممتاز حما » الغنى بالجمال الفتی » المملوء بروح السكفاح ؛ 
وهر بعلن خطتها فى قوله د إنى لا أقصد الانتقام وإتما أروم مقاومة الباطل 
ونصرة الق والدافعة عن الشرق وآ له » وعن الفضل ورجاله فسلى أن 
أ كشف حقائق الامور ملنزماً جان بالتصريح متجافياً ع نالتعريض والتلمیح 
وأن أجلو مبادىء الحرية وآراء ذوى النقد ...ومقصدی أن أثير بقية 
الجية الشرقية وهبج فضالة الدم العرنى » وأرفع الغشاوة عن أعينالساذجي 
وأحى الغيرة فى قلوب العارفين ليع قوى أن لم ا و ا 
وما لا منهوبا فيطليوه » وليخرجوا من خطة الخسف وينبذوا عنهمكل مدلس 


۰۱۸۷٩ التجارة . العدد ۱۸۷ فى ۱۳ فيرابر‎ )١( 


سم غ174 
شترى حقوقبم عنا قليلا » ويذيقوا الخائنين عذاباً ويلا ؛ وليستصدروا 
الانفس والتفائس فى جنب حقوقهم ؛ ولیست‌یتوا فى مجاهدة الذين یعون 
أبدانهم وأمو ام وأوطام ور » إلى أن يقول د من قتل دون دمه فهو 
شهيد ومن قل دون ماله فو شبيد ؛ ومن قتل دون أهله فبو شهيد ومن عاش 
بعد هو لاء الشهداء فهو سعد » . 
وتستذرق حدة الزاج هذا الاسلوب» کا تظبر خطته واضحة صر عة ؛ 
فقد وقف الكاتب قله على إثارة « الجية الشرقية وإهاجة فضالة الدم العرن» 
وهو ری الشرق كله جزءاً واحدا ويسمى أهله د قوی » وهی نظرة كانت 
تراها مصر فى ذلك الوقت وينادى بها اليوم كثير من أدبائها وساستها وصحافها 
بد أن آسلوبه هنا كان أساوباً حيس العبارةمستقيمها » بمتاز بالعنف والشدة 
دون أن يكبو بلفظ ناب عن الآدب الصحن ؛ وهو فى مقدمة الصحفيين 


0 


کان ی ریعان شیاه ا ذاع سمه وعرف النأسفضله » ول يكنفىمقدوره 
أن تمر محن‌مصر فى نبانة عهد إسماعيل وقبيل الاحتلال دون أن یکون له فيا 
تاريخ » وهو صورة.من صور الورة العرابية البديعة ؛لم تكن نشأته عل 
يسار» ولم تكن دراسته على انتظام » فبو فقير يوم ولد ؛ أديب لايستقيم مع 
الدرس النظ فلم يقرأ .أو تأدب بأساليب: الدارس والعاهد بل مضى 
فى دراساته فريداً بعد تلمذة قصيرة الانتطام » ثم أخذ يكتب ويشعر ويزجل 
وهی کتابات ‏ تخل من مرح أو استخفاف موادث الزمن ؛ ول تكن هذه 
الفنون فأول الاح مبنة یکنسب مها صاحبها فاضطر إلىأن يعمل (تلذرافيا) 
فى عاصة القليوبية وفى القاهرة فا بعد إلى أن أحفظه خلیل آغا صاحب 
الكلمة فى ذلك العصر بغلظته وقسوته فراح مرتحلا هنا وهناك یعل أولاد 
الأعيان إلى أن نزل مسقط رأسه أخيراً ؛ وهی مدينة الاسکندرية وهنا 
انض إلى الساخطين من أنصار مصر الفتاة» ثم اعازل سياسة الخفاء ووصل 
حباله عبال أديب أسحق وسليم نقاشوكتب فى صحيفتههما «مصر والتجارة» 
وألف القصص التثيلية » وأشاع فى بيئة الفقراء حسا وروحا بإدارته د اجمعية 
الخيرية الإسلامية » ومدرستها الى آنشنت لتعلم الأبتام وأبناء المعوزين 0) 

ثم يعمل صحفينا فى المبئة الحببة إلى نفسه و يأتى فى تاريخ الصحافةالعر بية 
يديد » فیلثیم صحيفته « التنكيت والتبكيت » فى يونيو ۱۸۸۱ فى حجم 


للمذلف ص ١55‏ و ۰۱۵49۱۲۸9۱۳۷ 


بت ۱۲ - 


کتاب عادی « صحفة وطنة أسبوعية أد بية هزلية . . وها تشکیت‌ومدحیا 
تیکت » ولغتها کا يقول « لا تلجنك إلى قاموس الفیرزبادی ولا تلرمك 
مراجعة التاريخ ولا نظر الجغرافياء وسخريتها « نفثات صدور وزفرات 
يصعدها مقابلة حاضر نا عاضینا » وکانت صحیفته هذه عل ود متصل بصحيفة 
« النان » لبطرس البستانی وأيد الصضان هذا الود فى تبادل القالات 

وتمضى الثورة العرايية فى عنفبا ويلق الندم بدلوه فى نواحها خطياً 
وكاتباً من آعز خطبائها وکتامها » وينشر صحيفة ثورية يسمبها م الطائف» ول 
تبلغ صحيفة من الصحف مبلغ طائف الند لاف مكاتتها ولا فى خطرها ولا 
فى تحريرهاء وهو فباكاتب حاد الطبع نابغ فى الأنشاء » اقتصر فى تحريرها 
أول الآمر على معالجة نواحى النقص الاجتاعية فى مصر » وهو يصل هنا 
نشاطه الصحن الذى بدأه فى ج ريدق « احروسة والعصر الجديدء التى كان . 
يصدرهما سل النقاش وجاء فيهما بالعجب والطرب کا يقول المؤرخون 

ثم انتقل صفينا من المقالات الاجتماعية إلى الموضوعات السياسيةالعميقة 
وتفرد بالاخبار الهامة الى كانت للصحف الاخرى مادة ومورداً » ووقف 
الكاتب براعته على الدفاع عن الثورة ورجالها وتكذيب مايفشرعنهاف صحف 
الخارج » وقد احتن به العراييون فاشترك فما النواب يبال غ كبيرة» و أصيحت 
لسانا فيه من العنف والشدة مااضطر الشيخ مد عبده رقيب الطبوعات 
العربية والتركية إلى تعطیلبا شهرا؛ وقد اتذذ عطف الحيئات النيابية علها لونا 
رسماً نذكر تفاصنله لانه نادر فى صحافة الشرق والغرب على السواء 

كتب تمد سلطان باشا رئيس جلس النوآب‌فیه ور بیع الثانى فی‌سنة۱۲۹۹ه 
إلى « داخلية اظری عطوفتلو أفندم حضرتلری » يقول ه حيث أن حضرة 
محرد الطائف أظبر ارتباحه إلى نشر محاضر الجلس وأفكار نوابهومايتبعذلك 
ما يستدعى القيام بالحقوق الوطنية للبجلس رؤى أنهلامانع من مكاتبة الداخلية 


سس ۱۲۷ ل 
لتصدر أمرها إلىإدارةالمطبوعات مع رفةهذهالصحيفة عتازةمذا الاختصاص 
ونستها إلى امجلس على الوجه الذى قدمه حضرة محررها الموما اله » وتا 
الصحف المعاصرة بعدئذ الصحيفة « الشبيبة بالرسمية » وحبذ هذا الاختيار 
أديب إسحق فى صحيفته مصر لآن الطائف فى اعتباره جريدة « موصوفة 
بالوطنبة معروفة بصدق ألنية » مدتشرة نافذة الكلام خطيرة مرعية المقام 5 
وقد استطاع عبد الله النديم بهذه الرسمية الى | كتسبهالصحيفتهأنيكون 
عل بينة من شئون الدولة وأن جد فى عطفبا المادى والادی ما يعينبا على 
كل الصاحب الك نمترض الف عاذة ر هرل دون تقدمبا وة ات 
انب قدرة محررها ومطاوعة البيان له تجعل ها مكانة خاصة بين الصحف 
المصرية خلال الثورة العرايية . 
وامتاز عبد الله ندم فى الدة الآخيرة من تحرير الطائف ببذاالعنف الذى 
بلغ حدا خرج بالادب الكاتب عن آداب المناظرة فأسف فى القالات 
التارضية الى كتببا عن بعض عظاء مصر إسفافا ظبر فيه الغرض واضاً حين 
أقعده المرض عن الكتابة إلا هذه الفصول التارضخية فقد اعتبر نشرها علاجا 
ما هو فيه من داء ! وقد ضجرت منه المسكومة لان هأح رجبهاما كنتب فعطلت 
چریدته فترة آخری من الزمان 
وقد أبق السيد عبد الله النديم على وفائه للثورة والثوار » وعمل تحت 
رايتهم مؤمنا اجامیم وعنفبم » وانتقل بصحفته إلى میدان الحربلماوقعت 
بين العرابین وال نجلز» ومضی هناك عرر الطائف فى معسكر د كنجعان » 
ومقالاته جميعأ على وتيرة واحدة » وقصد بها إثارة الحمم » والطعنفىخصوم 
الثورة ؛ وعن صحفته نقلی صحف القاهرةأخبار ا لحرب وتفاصلباومقالاات 
الد ثم دأب صحفینا على نشر ملاحق للطائف ذکرفیپامساویء خصومه 
سواء من الصحفیین أومن غير من يشتغلون بشت الوظائف فى حياة مصر 
الختلفة.» وفى هذه الملاحق من الهجو القذع ماتحال فبه السكاتب هن أساو به 


۱۲۸ — 


الرفيع وأسف آحیانا (سفافا منقطع النظیر » ومثل بذلك اتعاه العراببین 
المتظرفين وبق کفواً وندا قاسياً اصحفیی الاسکندرية التى كانت ما صحاقة 
تخاصم الثورة وتباجمها 

ثم أخفقت الثورة العرابية؛ وفر من فر وحوم من حو ؛ وم يستطع 
المسئولون أن يعرفوا أبن يتزل النديم بين عالم الأحياء أو الاموات » بيد أنه 
كان فالقطر المصرى وأمضى فىاختفائه تسعة أعوام متتك رأ فى شق الازبام 
وعرف الكثيرون شخصيته غير آنهم أبقوا على سره برغم من ترصد 
الحكومة له وتقديرها مكافأة مالية ضخمة لمن رشد إليه» ثم اعتقل فى 
أخريات عهد الخدو توفيق » وأثار اعتقاله ذكريات الثورة منجديد إلا أن 
الخدبو عفا عنه على شريطة أن پاجر إلى أى بلد خارج القطر الصری» 
فاختار امقرجم مدينة يافا ونزل فپا عند مفتمبا مكرماً معززاً بين مواطنہا 
من كرام الفلسطينيين » وأخذ يطوف بتلك البلاد ومدنبا فزار معظ الجبات 
الفانسطينية » وفى تلك الأثناء قضی توفق وتولى الاريك ۳ عباس 
اتی » فعفا عن الندم وأذن له بالعودة إلى مصر 

عاد خطيب الثورة وکاتها وم يكنفى مقدوره أنيكافم من‌جدید بنفس 
الأساليب القدمة إلا أنه أصدر صحيفة أسبوعية « علمية تبذيبية فكاهية» 
ساها , الاستاذ» وكان ذلك فى أغسطس سنة ۱۸۵۲ 

وقد اش شترك عبد الله ندنم فى [خراجما مع أخيه عبد الفتاح ندم » وقدم 
غا الآخير فى العدد الأول بقوله « عقدنا العزعة على إصدار هذه الجريذة 
المسماة بالاستاذ كل بیع مرة . وجعلناها خزانة لشوارد العاوم وفوائد 
الرسوم ولاتتقيد بفن ولا تق: نقتصر على موضوع. فتنشر ماحسن نشره ويلذ 
سماغه من المعقول والتقول ما لايطعن فى دن ولا مس شرف شخص ولا 
شرب من الأاهاجى . ولا تتعرض للاام‌ور السياسية الحاضرة أىأنبا لات 
فى الادأرات .والاعمال والعمال سواء فى ذلك الداخلية والخارجية . وأما فن 
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الساسة من حيث هو فاأنه يدخل فى موضوعها العلیی . ٠‏ قارب عل التاريخ 
والاخلاق والعادات وتدبير المالاك ووحدة الاجتاع العالی من الفروع 
السياسية وهی مستقلة عما يتعلق بالسياسة الادارية . والحامل لى على فتح هذه 
الجزدة ی رات شقيق الفاضل السيد عبد الله افندی الندم المنئىء الشهیر 
قد قضى مدة اختفائه مشتغلا" بوضع كتب لاتخلومن الفوائد لما اشتملت عليه 
من الاحاث العلمية . فاستأذئته فنشرها لإتمام خدمته المقصودة له منتأليفبا 
فرخص ل بنشر عشرين كتابا مها ما تم تحريره وتنقيحه . ومع کونی اقفذت 
هذه المؤلفات مادة للجريدة فأنى وكلت تحرير مطالها وترتيب رسائلبا 
لقلبه لسو لته › 

ومع أن النديم عابم الشتون الوطنية فها برفق ودعة إلا أن معانها لم 
ترق المسئو لين وأصحاب السلطان فى ذلك اوقت وخاصة نها لقيت دواجاً 
من جميع الطرقات فاق جميع الصحف الأسبوعية إذ ذاك فأمرت الحكومة 
بتعطيلها وادعى خصومه أنه يثير مشا كل التعصب » ووجوده خطر على وحدة 
البلاد » فطلب اليه مبارحة مصر » وكتب فى ذلك وداعاً نش وشعراً هو ية 
مايكتب مواطن فرض عليه الاغتراب عن مواطنيه فنزل عبد الله ندم مرة 
أخرى مديئة يافاء غير أن سعاة السوء أو غروا صدر السلطان عبد الميد 
عليه فأمى بابعاده عنها فعاد إلى الاسكندرية إلى أن توسط له رجال السلطان 
فرضی عله وفتح له صدره ی الاستانة وعينه فى وظيفة من وظائف الدولة 
فکان يمضى معظم وقته فى حضرة صدیقه وأستاذه جمال الدن الافنانی» 
وتمكنت أواصر الود بینهما حى صرح الافنانی بأنه ‏ مارأى مثل الندم 
طول حياته فى توقد الذهن وصفاء القرعة وشدة العارضة ووضوح الدلیل 
ووضع الألفاظ وضعاً حکا بأزاء معانها إذا خطب أو کتب » وقال فيه 
بعض معاصربه « إن شعره أقل من ناره ونثره أقل من لسانه » ولسائه الغاية 
ای همون هذا وقد عاش بقية العمر غريباً عن وطنه وأهله حى 


نزل به قصاء الله ف آخریات سنة ۱۸۹۹ 
)۹( 


ع وس 


شخصية من أبرع الشخصيات الصحفية فى الشرق العربى» شغلت العالم 
الاسلای حقبة من الزمان كانت زاخرة ااشکلات والاحداث > فالشيخ 
على بوسف قطب من الأقطاب الذن عاصروا تطورات الثرق ف القرنين 
التاسع عشر والعشرين ؛ وهو تلميذ مدرسة وأستاذ مدرسة » هو تلبیذ الشیخ 
جمال الدين الافغانی الم حافة أيام إسماعيل وصدرحک توفیق» صاحبه أياماً 
ونشر بعض القالات فى صحافة ذلك العبد » فهو تلسذ تشبط فرض وجوده 
فى بيئة الوطتيين المغامين » وهو مع ذلك آدیب عرفه الشرقيون فى صحيفته 
5 الادای » وهی صحيفة تخصصت للاادب والفنون» ووهب لها الشيخ شبانه 
فى خدمتها وتوفر عليها سئين وكانت الآداب تصدر أسبوعبة ال صفحات 
متوسطة المج » وكان أول صدورها فى سئة ۰۱۸۸۷ غير أنها مضت متعثرة 
الخطى قیوماً تصدر ويوماً تغرب عن قرائها » وقد أفنى فا الشيخ على يوسف 
وقته جیع ووقفبا لبحوث دقيقة فى التاريخ والعل والادب ؛ ول تعمر 
طويلا بالرغم من الجهد المبذول فى إخراجبا سواء اتصل هذا الاخراج 
بالشکل أو الموضوع » وأ كبر الظن أن اتجاه صاحها با إلى ذلك الاساوب 
العربى القديمأثر عليهاكصحيفة للجمهور يصعب عليه مطالعتها فى زمن بدأت 
الصحف والجلات تترضی القارىء بالنزول إلى مستواه فى كثير من الأحبان 

ثم لاحت فى أفق مصر أحداث استوجبت إنشاء صحيفة سياسية فى أول 
دیب .مير سنة ۱۸۸۵ فا صدر الشیخ على بوسف جريدة « المؤيد» ومن آم 
آغراضه فا كا بقول « بث ال فکار المفيدة والاخبار الصادقة والادرة إلى 
نشر الحوادث الداخلية من باب الاعتبار والتحذير أو الترويج والتبشیر غير 


مه |۱۳ س 

تاركة شأن التجارة الداخلية وا ارجية ,(۱) وهو يسوس صحفته فى هوادة 
وتؤدة » وحتل هذه السياسة المكانة الى كانت لجريدة « العروة الوثق » فى 
باريس لصاحبيها الا فعانی وحمد عبده ؛ وذاكآصبحت «الژید» مجالا لللأقلام 
الوطنية الناشئة فى البيئة المصرية » فكان مصطن كامل أحد كتاما العرو فین» 
وقد ذاع أمرها واشتد ساعدها وءالجت الموضوعات المصرية والإسلامية فى 
مقالات طويلة کا حملت على الإستعار أب كان لونه أو مداه وخاصة إذا 

اتصل بالمسلمين فى أى مكان من الأرض اتصال الظالم بالمظلوم ۳۱ . 
وصحفينا يقم خطته فى أول الام على الدفاع عن الشرق والإسلام 
ومخاصة الإتيجليز: أما عن الأولى فقد أيد تارخه فيا صدق عاطفته لشرقيته 
وحرارة [عانه بإسلامه وأما الثانية فقد ارتد عنها مؤمناً بصداقة الإئياين: 
موم[ هذه الصداقة لصر عل صداقة السلطان وحكومته» وقد غلا غاواً 
خطيراً فى النظر إلى الأمور الدينة حى خلق فى البيئة المصرية خلافاً بن 
المسلمين والمسيحبين سواءكانوا من الواطنین الصریین أو النزلاء الاجنبيين 
وكان الإيطاليون أ كثر الشعوب لا مخصومة الشيخ على بوسف فهو يحمل 
علهم يوماً بعد يوم وهو القائل فهم د إن أمة الطليان أخس الآمم وأدنأها 
وأسمجبا وأسغلباء پا ری الرجل أن صداقة الإيجليز واجبة انبم يضعون 
ما ختلفون عليه عل النظر والاعتبار ولا يتعصبون نس أو دين لذلك 
قاطا كلبة هرت الرأى العام المصرى هزة عنيفة «إن لندرة يحب أن کون 
کمية الصر بين المساسية » واحتمل «ذلاف خصومة مضطن كامل والمتطرفين 
فى مضر» ومع ذلك كله استطاع الشيخ على يوسف أن يسام مساهمة الأصيل 
ی السانة المضرية الحامة ومنت فته توزع أر بعين آلف نسخة عل 
حين كانت وت انتشارا لا توزع أكثر من أربعة آ لاف نسخة » 


0 امو بد فى أول ديسمير سئة ۱۸۸۹ 
)۲( .ال ید فى ۱6 فيراير ۱۹۲ 


۱۳۷ 
وكان نصف ذلك العدد مر المؤيد يوزع فى بلدان الشرق العرنى ' . 
وبرجع هذا النجاح الصحق إلى شخصية الكاتب وقدرته واخلاصه 
لصحيفته وفله » حى شبدت له علاععه0 نام ريع 1۳6 موفا دقل أن 
يوجد بين الصحفيين من استطاع الوقوف إلى جانب صاحب الژید ولا 
و جد ذو سک من العقل لایضع الشیخ عل بوسف فى أعل طبقة من‌طبقات 
رجال الصحافة » فانه تمكن بالجد والاجتهاد والثارة من إيصال جريدته إلى 
درجة « التیمس » لا فى العالی العربى فقط بل فى جميع العالم الاسلامی» 
ولیس الشیخ على بوسف کا تقول الاجبشيان جازیت صحفياً متازا 
سب فقد پى مجده الصحن مثذ شبابه وبلغ فيه مراتبهالعایافی‌مجلةالاداب 
والمؤيد اليومى والمؤيد الاسبوعی الفرنسی» وبما أنشأ من تنظی لمؤسسته 
الأاخيرةوما أعدها من حرکات كبر بيةلادارة مطابعبا ؛ وهو أول حدث من 
نوعه فى مصر » غير أن الشیخ على سمة ظاهرة فى تار عه الصحفى؛ فو مناضل 
فى سبيل توزيع المؤيد بكل الوسائل فى جميع البلاد الإسلامية مهما تحاربه 
السلطات الوطنية والخارجية » وهو بطل القضايا الصحفية فى مصر ؛ بطلهافى 
ناحیتیها السياسية والاجتماعية لثلاث وعشرين سنة فى كفاحهالصحفىالعر يض 
لقد شغل الشيخ على يوسف الرأى العام المصرى بقضية التلذراف › 
وهی برقبات نشرتها المؤيد عن اخلة العسكرية فى فتح‌السودان » وأثارت هذه 
البرقبات عاصفة من النقد للسياسة العسكرية الجارية إذ ذاك ول تثر العاصفة 
بين المصر يبن و حدم بل نزملا م وشرکامم الا لین ؛وأثيتت هذه القضية 
أن وسائل الإخبار فى الجريدة وتسةطها ماتفوق جیع الوسائل‌عندالصحف 
(۱) تطور الصحافة المصرية لليؤلف . يراجم الفصلان ( الصحافة الممرية منذ 


الاحتلال إلى الاتفاق الودى والصحافة المصربة منذ الاتفاق الودى إلى المرب المظمى) 
ففيمءا التفاصيل الق سور نا بها الشبيخ على بوسف كيل من أعلام الصحافة الم ية , 
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المعاصرة جميعا » ومن هنا جاء إعجاب الناس بها » واستطاع الشيخأن.تصدر 
الصحفيين فى الفن الصحفى والتحرير السیامی 

ثم يشغلنا الشيخ على بوسف بقضية اجتماعية تضع الصحافة والصحفیین 
موضع التجريح وننشأ بها جادلات فقبية ودينية تمس مبنةالصحافة ف‌الصميم 
بل إن هذه القصة الى شخانا بها الشيخ تصرف الناس ف مصر عن جميع 
المشكللات أأسياسيه والخلافات الزية ٤‏ 3 قصمة مست الأخلاقفىعرف 
العصر وأصبحت محكا التطور الاجتماعى بين القدم والجديد 

كانت قضية الشيخ على بوسف قضية عامة » للعنصر الشخصى جانب كبير 
فما » وكان للسياسة جانب آخر . کا كان للحياة الاجتماعية الى عاشتها مصر 
إذ ذاك أثر كبير جداً فى تکسفپا وتحليلباء ونال الصحافة مها فى الدوائر 
الشعبية والرسمية حظ موفور » أما العنصر الشخصى فى هذه القضية الى 
شغلت مصر وصحافتها فهو آن الشيخ عل بوسف رأى أن يتذوج اه 
السيد عبد الخالق شيخ السادات الوفائية » ورأت السيدة هذا الرأى» فانمقد 
عزمهما عل [تمام هذه الزيحة دون عل شيخ السادات الذى عارض الفسكرة 
وثار لتنفيذها بارغم من إتمام العقد على العنورة الى يرضاها الشرع وضمن 
الحدود التى رما الدين الاسلای» غير أن والد العروس أ الواقع الذى 
تم فأقام الدعوی أمام احكمة الشرعية ليحال بين ابنته وبين زوجا عجة أنه 
دو نای النسب والحسب » ولا يشتغل فى مہنة لا بکرم بها صاحبها أى 
مبئة الصحافة . 

هذا هو ملخص القضية التى تشہد لها انحا کم نظائر فى كل يوم ولا حس 
الحهور مها ؛ ولنكن قضية صحفينا أصبحت لكانته الخاصة فى عالمى السياسة 
والصحافة قضية عامة » وكانت معظم الصحف المصرية والرأى العام المنساق 
فى جانب شيخ السادات » وكانت الحسكومة المصرية ق‌جانب |اشیخ‌عل بو سف 
وهی صورة معاكسة لقضية ( التلغراف ) الى كانت الحسكومة فيا خصما 


سب ۱۳ بت 


للشيخ والجوور صديقاً ومناصراً » وقد حاولت ال.لطات الحكومية. أن 
حول دون الفصل بين الروجين وتنفيذ قرار القاضى بالتفرقة » وكاد قاضى 
القضاة الترى بثير أزمة حادة فى دوائر القضام» ويقف القذايا الشرعية جيعاً 
ويغلق أبواب الحكة لولا أن الحكومة نزلت عند أمره وحالت بين الزوج 


- هذه القضية مزاج غريب من الحياة الاجتاعية والسياسية . فأن حادث 
الزواج و آساویه فضيحة فى نظر الرأى العام إذ ذاك » بل هو فضيحة فى نظر 
الرأى العام فى أامنا الحاضرة » ون كانت شرائط العقد قد نمت على الصورة 
الى يقرها الشرع والدين» ول جر صصفة عربیةمن الم حف ال موالية للاحتلال 
على الدفاع عن الاسلوب الذى اتبعه الشيخ فى قرانه من ابنة السادات > 
ول تتدخل نب الأقباط فى هذا الموضوع لإن له بالدين الإسلاى أوثق 
الصلات » ول تناقش صحيفة من الصحف مسألة الحسب والنسب الى تنزل 
بكفاءة رجل له مكانه فى مصر لآنه يتزوج ابنة حسیب سیب . ٠‏ 

وبری الورخ »ف موقف بعض الصحف الإسلامية فى هذه القضية بعض 
المنات الى كان يحب أن تتنزه عنها فهى قضية خاصة لا يليق أن تکون مثاراً 
لمجادلة على صفحات الجرائد » ثم هى قضية صحف يلبغى لزملائهأن يحترموا 
من أجل المبنة کرامته » ثم إن الصحافة باعت فى سوق نافقة فكسبت رضاء 
الرأى العام و تشکر ق ا حر تذیعه خشية سخط الخماهير » وليست 
صحافة تلك الى تخاف ستتحط الماهير ؛ وهی عوقفبا هذا قد سمحت السلطات 
القضائية رأى فها مهما يكن أمره فهو رأى يسوءها » وهذا الرأى هو أم 
ما یعنینا فى تاريخ هذه القضية . 

بذ كر حاعى السيد شيخ السادات أن « الصحافة لا تشرف إلا بشرف 
استعالها » وهذا تقرر صحیح لولا أن الحاى يعتبرها مع ذلك « حرفة دنيئة » 


)1( راجم نجلة الشباب العدد الثالث من سنة ۱۹۳ 


س ۱۳۵ ل 


ويقول لتا بيد ما ذهب إليه « أليست عبارة عن الجاسوسية العامة وهی معدة 
للا شاعة وکشف الاستار وهذا آمر منهى عنه شرع فضلا عن نشرها الإعلان 
عن اخثر وأمکنة اللبو » هذا رأى حامی السادات وهو رأى یسوء الصحف 
جميعاً » فى عندهد حرفة دنيئة » مهما يعتذر عنها بشرف الصحنى وعاو همته 
لان الصحافة عامة تشترك فيا نمی عنه الشرع وهو إذاءة الاخبار وإشاعتا 
بين الناس » وهی فى أ كثرها تنشر إعلان الجر و آخبار الملاهى ومنتدياتها » 
وق هذا من الاتهام الصريح ما كان يحمل بالصحافة المصرية أن تتكاتف على 
رده مبما تختلف نزعاتها السياسية وا#اهاتها العامة حى لا تعطی المحكة بعد 
الحانى فرصة لا بيد وجبة نظر المدعى وحط قدر الصحافة . 


وإذا دافع الشیخ على بوسف ومحامیه عن مبنته وعن عليه ردته احکة 
فى ذلك جميعاً قائلة « إن صناعة التحرير لا تمض دليلا على العم » ثم تقول 
عن الصحافة , وحيث أن حرفة الصحافة الى نما المدعى لنفسه قسمان» 
قسم يبحث فى علوم وفنون مخصوصة وهی الجلات غير الرومية » وهذه 
شرفبا بشرف ما تبحث فيه وغزارته » وهذه الصحافة لا یدعها الشیخ على 
لنفسه » وقسم لا ختص بموضوع مخصوص وهی الجرائد اليومية ووظیفتبا 
إرشاد من تتکون مم المملكة من الافراد والعائلات والهيئة الاجتماعية 
واکومة فبى معدة للارشاد العام » وهذه الصحافة جليلة جدا ما أثرها 
فى رق المملكة من ناحیتها الداخلية والخارجية وجب أن يتوافر فى صاحبا 
أعلى أنواع الثقافة الاجتماعية والأخلاقية والسياسية کا يجب أن يكون على 
قدر من شرف النفس ونبل الضمير » وأن يكون من أشد الناس محافظة على 
الكالات والآداب حى يمكنه أن ينتفع بنصحه وأن جمع الناس على رأيه 
فضلا عن وجوب علبه بالسياسة الداخلية والخارجية » إلى أن تقوله ولسكن 
الدعی عليه لا كن أن يدعى لنفسه هذه الصحافة أيضاً » ذلك لتقليه 
فى البادیء لغير سبب وتعرضه للشخصيات فى ثوب المصالح العامة وسلو ته 


ست ۱۱ س 


عن بعض ما يازم الكلام فيه . . . ولا نرید أن نعدد له ما فعل وك بهذم 
القضية وحدها دليلا علىذللك » وعل‌ذلات فالدعی‌علبه ليس مشتغلا بالصحافة 
انما مها ونما هر يشتغل بشىء یشپها لاغراضه ملبسا له ثوب الارشاد 
والمصلحة العامة وهذا اشتغال بأخس الرف وأدتأهاء وعل ذلك لا يكون 
محترفاً الصحافة وإنما هو حترف حرفة أخرى دنئة» (۱) 

وممما يكن من أي هذا الحم فان الصحافة خسرت فيه» لان اهام 
قطب من أقطاءها >بله السياسة الداخلية والخارجية كفيل وحده بأن يسقط 
كثيراً من الصحف والصحفيين فى ذلك الوقت ذلك أن الشيخ على بوسف 
كان أقدر حضفيى العصر فى أفقه الواسع ونظرته العميقة للأأمور وفیمه الدقيق 
اشوون السياسة فى البلاد الإسلامية جميعاً » فاذا كان هذا الک ححا حق , 
لورخی الصحافة المصرية أن كروا وجودها فى تلك الحقبة من الزمان» 
ولسكنه حك لايتصل بالشرع لآن الغرض ظاهر فيه » وکان الفندی قاضى 
القضاة والخديو معه والتقاليد من حولما قد تكاتفت على إصداره فى هذه 
الصورة الى إن دلت على شىء فبا تدل عل أن السياسة وحدهاكانت صاحبة 
الموقت جميعاً 

وقد استطاع شيخنا أن عضى فى حعافته بالرغم من حك احکة و بل من 
ثورة التقاليد پل استطاع أن ينتزع من العامة 88 هذه التقاليد الإعجاب 
بصحيفته والحرص على قراءتها ثلاثة وعشرين عاما حتى عين شيخاً للسادة 
الوفائية ونال رتبة الباشوية فودع المؤيد فى سنة ۱۹۱۳ بكلمة مؤثرة إذهو 
يودع کا :قول « المبنة ای احنزمبا واعتيرها من أشرف الاعسال الفيدة 
كثيرآ للبتة الاجتماعية » © 

ویلبعی آن نذکر المترجم وحن نتم سبرته أله جذب بأديه وعليه عظاء 
الجيل إلى التحرير فى (المؤيد) الى زعمت الحكة الشرعية أنها ليست صحيفة 


(۱) القط مق ١١‏ أغسطس ۱۹۰ 
(۲) الوم فى ٩‏ »ارس ۱۹۱۲ 


س ۷| س 


قيئة بالتقدير والإعجاب ؛ وكان فى مقدمة من حررفما مصطنى كامل والشیخ 
مد عبده وسعد زغلول بك وابراهي الم ويلحى وقتحىزغلول باشا وقاسم أمين 
ومن الم من النخبة الى كان ما شأن فى جميع مرافق الحياة المصرية © 
بل استطاع المترجم أن يكون بأمثال هذه النخبة حزب الإصلاح الذى 
نافس سائر الاحزاب المصرية الأخرى 

وكذلك يدر بنا أن نقرر حقيقة ساء الظن ها كثيرون من الفرنيجة 
المعاصرين » فقد أشاعوا أن الأجانب فى مصر کانو آبنض الناس إلى قليه » 
وأنه كان خاضعاً فى تصرفاته معبم ومع سائر المسيحيين لتعصبه الدیی من 
غير روية أو تفكير ؛ ويئق ذلك كله صداقته لكثير من الصحفيين الفرنحة 
العاصرن » وق مقدمتهم «مونیه » الذى آرخ له فأ كد بعده عن هذا 
التعصب ومدح سيرته فى هذه الناحية من تارخه الطويل (۳) 


(۱) ذکریات من حياة الرحوم على ,وسف بقلم ع.ع شلي . 


munier, La Presse etr Egypte (¥) 


ال 


يمثل مصطق کامل الزعيم الصری الشاب طورا من آطوار الصحافة 
العريية فى مصر کا تمثل حياته فى الصحافة طورا اجتهاعباً جدیداً » فقد كان 
العهد الذی عاش فى أعطافه مصطق کامل بری الصحافة « حرفة دنيئة » وهو 
رأى صدر عن هيئة رسعية مصرية وجا" فى حك من أحكام القضاء الشرعى ؛ 
ثم استکنل مصطیی زعامته عن طريق الصحافة وبا شق طريقه إلى الخلود 
زعا یله وأسوة حسنة على مدى الاجيال . 

ولد صحفينا فى سنة ۱۸۷ ونم دراسته الابتدائية كادانه من أبناء جمله 
“م تخیر دراسته العلیا فى مدرسة اقوق » واختارها کا وقول « لانها مدرسة 
الكتاءة والخطابة ومعرفة حقوق الامم والافراد » وبانت میوله الصحفة 
وهو تلميذ فا نشا بحلة مدرسية ؛ وهو أول لون من ألوان النشاط الصحق 
لتلميذ فى مصر وقد مماها « المدرسة » وكان شعارها ه حبك مدرستك حبك 
أهلك ووطنك › وهو امجاه يبن عن صحن يعرف رسالة الصحافة ويقدر 
مكانتها فى حياة الثنعوب 

م يشرغ الكاتب من دراسة القانون » ويفزع إلى الصحافة المعاصرة 
بودعهامن أماله وآياتهالثىء الكثير » وهوهاو حقاً منهواةالكتانة والتحرير 
غير أنه مدفوع جاتف من نفسه » وهو هاتف يؤمن بالصحافة وبرى فا 
وسيلته الحسنة لاداء الرسالة الوطنية على أحسن الوجوه » وکان العهد قد خلا 
من الصحف الى تعجب الفی الصحن المتدفق حماسة ووطنية» غير أنه وجد 
ضالته فى صحيفة الاهرام سنة ۱۸۹6 وكانت الاهرام منذ سنة ييم١‏ تحمل 


ست ۳۹ مت 

عل الجباد الصحنی فى عنف حير المسئولين وأقض مضاجعهم » وك من القضابا 
الصحفية أثارتها قصة الأهرام إذ ذاك ! 

مضى الت جم إلى الاهرام قفسحت له صدرها وتوثقت عرى الود يينها 
وبين صاحبها وحررما» وأفردوا له فى مبناها حجرة هی فى اعتبار التار 2 
أول ناد الحزب الوطن » إذكان المعجبون به والساخطون عل الحياة السياسية 
المعاصرة پلتقون فبا ويتبادلون الرأى وعن هذه الحجرة الصحفية صدرت 
أول التعاليم الوطنية بعد الإحتلال'"» وکانت آم مقالانه فى جريدة الاهرام 
مقالا استغرق صحفتها الأولى عن « الوعود الصر عة »وهی وعود الجلاء 
المتكررة» وهو هناصحق عنیف‌ساخر غير أنه ذو أساوبرفيع لایکبو بافظ 
حارج أو عبارة جارحة؛ وإنماهو يطالب « الشرف البريطانى الجليل الشأن 
الرفيع البنيان»”" بتحقیق الوعد وتنفيذ الكلمة » وهو ينشر بعدئذ حديثا 
صحفياً مع السير بارج أى « الأورد کرومر » له خطره ومكانته كعمل صحفى 
وله آثاره كعمل وطن ؛ وتمد الأهرام فى رحاما لصطنی کامل وله فہا بن 
آن وآن مقال ناری إن صم التعبير » وقد أحس قراؤها هذا اللون من ابيان 
الصحفى دون أن يعرف إلا القللون أن صاحبه مصطفى كامل لاانه آخفی 
لاس ورمز لديا من كار الصحفين الذي يعنهم الموضوع ولا يسوم 
إنكار الذات . 

۱ كم ينشىء المواطنون جريدة ٠‏ المؤيد » سنة ۱۸۸۹ وهی جريدة الشيخ 
على پرسف » وهنا یسام مصمانکامل فى تحريرها وان لم يكن من أعضائها 
المؤسمنين أو ررما الآصيلين ؛ وينشر فا القالات وتذيع عنه الخطب » 
وهو فى ذلك "الؤقت-لابقتصر على صحافة مصر بل يذهب إلى أوروبا داعية 

(۱) ذكر لا قصة الحجرة الق أفردتبا الاهرام له المرحوم جبراثيل تقلا باشا 
صاحب الأهرام . 

(۲) الاهرام فى ٤‏ و۲۸ ينابر ۱۸۹۰ 


سد ۱ سب 

لصر بذود عن قضيتبا با خطب ونشر المقالات » وکانت وکالات الانیاء 
تنقلبا إلى أرجاء العمورة والأهرام تنشرها برقا والمؤيد تذیعبا تفصيلاء 
واستقبلت الصحافة الفر نيجية فى مصر هذا الفتى امجاهد استقبالا حسنا وقالت 
لاريفورم « إن جپاده لجدير بالفخرء ”© 

ويرى مصطن كامل آخر الامر أن استقلاله بسحيفة يقتضية واقعالجال 
فأن المؤيد وغيرها من الصحف قد قترت حماستها بعض الثىء » ولم تعد تحتمل 
سياسته العنيفة فأعد العدة لانشاء (اللواء) فى ختام القرن الماضى ؛ عم صدر 
العدد الاول منه فى ۲ ينار سنة ۱۹۰۰ وهو يسميه اللواء لان عند هذا 
الاسم عخفق کل قاب و تمع اده أصدق الامال ؛ وهو برجو بصحيفته أن 
مخدم « الوطن والاسلام بأشرف السیل وأتقعبا » والسعى وراء الاتحاد 
والاتفاق بين المصريين وبعضهم من جبة ويب نكافة السللین من جمة آخری » 
والعمل لتربيةأبناء مص ر أحسنتر ية وطنية » وترقية التجارةوالصناءة | ,۳) 

ويعتعر إنشاء « اللواء » مفترقا فى صعافة مصر الوطنية إذ ذاك فقد حمل 
الجباد وحده تقرییا فى مان الوائق حقه المؤمن بعقیدنه وكانت اللواء فا 
بعد لسان الخزب الوطنى » وهى الصحيفة الوطنية الى كان نظام العمل فيا 
مثلا يحتذى من حيث الإدارة والتحریر» وفی‌آول‌صحیفه بعدالمؤيد تستخدم 
الآلة الكبربية فى طبعباء ومن أولى الصح فال عنيت عادتهاوفسحت صدرها 
لجليل اللامور وخطيرها فى صفحات مان » وهی أول الصحف المصرية الى 
نشرت أخبار مصر وخطب المسؤولين فيباء ووصفت الحفلات الكييرة 
بالبرق» ومحررها ول م نأسس الشرکات السك رى للصحافةبااتزاماتها القانو نة 
كا عدت فى أوروبا عادة 27 وهو الحريص على خدمة الصتحافة بأرسال 


(1) »صطنی کال لار افعی ص .۸1و۸۵ ۰ 
(۲) راجم لاو اء فى ۲ یتایر ۱۹۰۰ 
(۳) جريدة الشعب فى ۸ ماو ۱٩۹۱۲‏ 


إا س 


الشمبان إلى أوروبا تعلببا أو إعدادم بالتثقيف والتپدیب فى جامماتبا 
ومدارسها الخاصة وإذا صح ما ذكرته بعض الصحف وهی تورخ للصحافة 
المصرية خلال الحر ب العظمىفان اللواء كانت ثالثة أو ثانية الصحف المصربة 
ثراء » فند قدرت مواردها من هنا وهناك يانية وعاین ألف جنه مصرى 
وهو مبلغ قادر فعا نعل على تقدم الصحيفة على زميلاتها المعاصرات خير 
تقديم يحانب رأس ما ما من الوطنية الصحيحة وحرارة كاتبها وشيعته من 
الوطنيين المعروفن » وقد أردف مصطنكامل باللواء صحيفة شبرية تشمل 
خلاصة لا طیب ما أذيع فى اللواء اليومية من رأى أو مقال (۱. 


وقد برز مصطق کامل وجو"د فى الصحافة العربية حين استقل باواثه ؛ 
وکات له فبا فصول لم تكن معروفة ولا معبودة فى صحافة ذلك العبد» 
فقد شغل الكاتب قراءه بأمور التعلم » والتعلم الشعى الذى ینبنی أن بقوم 
على أ كتاف الشعب ليحس أثره الشعب نفسه فتتحقق أغراضه فى الرية 
والاستقلال وقد استطاع مصطن كام لأن يحعل منهذا الموضوع علءا يجتمع 
عنده الوطنیون على اختلاف مذاهیپم وتبان حماستهم للوطن فشرعوا 
ینشئون الدارس ویشکرون فى جامعة مصرية تنثی<الشباب تنشثه وطنية 
يعجز آمامبا الاحتلال إذا طلب السلامة أو أن الجلاء . 

عم بمعنى فى جريدته وله فىكل بوم رأى صائب فىشئون مصر والشرق» 
ودعوة إلى نبضة بلاده بشتى السبل والوسائل وكان قلبه أعيف الأقلام 
المصربة فى معا جة الشئون الدستورية أو السياسية فهو قل بطالب با نب حررية 
مصر واستقلاها » صياة نيابية صحيحة » وكانت أدق مواقف صاحب اللواء 
وأخطرها من الناحية التارمخية رسالته فى قضية دنشواى» هذه القضية الى 


)۱( لدراسة هذه الناحبة من تاریخ مععطنی كاملل راحم کتاب د تطور اامبجا فة 
الصریه » للموّاف ص ١48‏ وما بعدها . 


6 


فاضت بذ رها | كب » وکان ما من الاثار السياسية ما أحسه معاصروه 
فى مصروق خارج مصر من البلاد الأوروبية وف مقدمتها اجللراوفرنسا . 

وقد عاب البعض على مصطن كامل أنه كان فى جهاده الصحق والسیاسی 
بری حيأة مصر واستقلاغا مرهونين البقاء فى الدائرة العثمانية » وقد خی 
عل العائبین أن مطالبة الإنجاير بالجلاء ما كان يمكن أن يستقم لها منطق إذا 
صمپا ضيق بمقام السلطان الآدنى فى مصرء إذ أن خصومته للإنجليزكانت 
استوجب رعاة الحقوق الساطانية الى آفرعا معاهدة لندن 2 5--1841) 
و ذاك استطاع مصطق کامل آن جعل العضية المصرية قضية دولية یاینی آن 
تولب الدول فما على انعلتراء احتراماً للمعاهدة الى آقرتها وتعبدت برعايتهاء 
فإذا فرغ من الإنجلين وتم جلاژم كان آمر المظاهر الا دبة الىكانت لسلطان 
تركيا هيناً على المصريين » فکان لهم من شخصيتهم ما يؤهلهم لتصفیتها على 
الوجه الذى 2بونه . 

وبعد فد كان مصطن كامل صاحب مدرسة حفية جديدة » لاشرف 
الإسفاف فى نضاله أو منازلاته الصحفية » وهو يعا المسائل المصرية 
بوسائل وأساليب جديدة کل الجدة » ویکنسب احترام خصومه وأصدقائه 
على السواء » ویعیش معاوئوه فى التحرير راضین کل الرضی » محفظ لهم 
كرامتهم ويؤدى هم حقوقیم ولا ببخل على قادر أو مجتهد يز زاء موضه عن 
. الجهد الذى بذله فى سبیل مبنته . 

و الكاتب صحيفتين فرنجيتين تؤاخيان محیفته العربية فسافرف أواخر 
سئة ۱۹۰4 هو وصديقة عمد فرید بك لشراء معدات الصحيفتين من آوروبا 
و استقدام احررین ما م ظبرت الصحيفتان لتنندارا جسيان L‘Etendard‏ 
Egyptien‏ ف مساء بوم ۲ مارس وذی اجبشين استاندارد مدتامبروع The‏ 
Estandard‏ 2 صباح الیوم التال 

وعند للزرخ العادل أن إنشاء هان الصحيفتن من أرز ختدمات مصطفى 


= ۴[ س 
كامل الصحفية للقضية الوطنية لآن إنشاء الصحيفتين ليس شيئاً يحانب مانشر 
فما من المعانى الى كان يبعز عرضها على الاجانب فى مصر والخارج > وهو 
غرض دفع إلى تعقیقه ماذهب اليه الآجانب فى مصر أعداء الوطنية المصرية 
وخصوم استقلال وادى النيل » وف ذلك يقول مصطفی كامل « إن قصدنا 
ن ا سن هاتين الجريدتين هو إحاطة العال التمدن وكافة الذين بهتمون 
بشئون مصر علا مخطتنا الوطنية الى غير خصومبا شكلبا وقلبوا حقيقتها . . 
وآظپرونا لمن يجبأون لغتنا كأ تنا ننادى بال ضاء والتعصب الدینی » فحن 
جئنا اليوم تكذب بصورة قطعية هذه الم الدنيئة وتثبت للعالم كله أن مطلیتا 
الوحيد بل مطلينا العالى السامی هو أن نرد لصر مكانة فى العالم تليق بتارتخبا 
وماضبا وم رکز ها ۴ )0 

وقد استطام عفنا أن ينال موافقة جريدة لوفجارو 0و۲ 1e‏ على 
أن تأذن للجريدة الفرنسية الوطنية بنشر مقالات بير لوق ناما ۴۲۲e‏ 
عن مصر ء على أن يكون نشرها فى الجريدتن فى يوم واحدء وهو عمل 
عیفی نادر المثال فى ذلك الوقت 

وقد مضى مصطفی کامل یعاط حیانهالسیاسیة والصحفيةبالرغممن غاشيات 
المرض الى كانت تایه بن أن وآخرء» ول علآطرض‌ی آی‌وفت‌من‌الاوقات 
دون نشاطه الصحفى فبو عرر صحيفته مريضا أو معافی ويكتب مقالاته 
بنفس القوة والعنف وبنفس الإشراقه التى تميز بها أسلويه مهما تسكن حالته 
الصحية تستوجب الراحة والاستجام 

على أن كفاح مصطفى كامل فى الجانب الصحفى قد أنصب كله على 
الناحية السياسية الى شغلتحياته جميعاً وأبت عليه أن يفكر فى مسائل مصر 


(۱) من خطبة مصطنی کامل فى فندق الكو تتنتال فى ۱۲ مارس ۱۹۰۷ احتفالا 
بظبور الجريدتين . راجع تطور الصحافة الصر به للم لف ص ۲۳۱ الطبعة الثا نبة : 


سد ۷6 س 


الاجتماعية و ینظر إلا هذه النظرة الحرة الى كان يعالج بها القضية الوطنية » 
فنا كان مصطفی کامل برنو إلى أهداف وطنية رفيعة ويرجو ياة مصر 
أساوباً سياسيا يتفق وأرق مانعيش عليه آوروبا فقد أبى على صحيفته اللواء 
أن تؤازر حركة الإصلاح الاجتماعى التى تزعمها أمثال قاسم أمين » بل كانت 
« اللواء » حريا عل هذه الحركة وأفردت صفحاتها ال1خصومبا والناعين عليها . 

وبحسب المؤرخ أن مصطنی كامل وقد تجح ف التوفيق بي نالعناصر الدينية 
كان يأب أن تتوزع طرائق النظر فى الشثون الاجتماعية العامة حى لا تتأتر 
الحركة الوطنية ننيجة ذا التوزع فى أمور داخلية لا يضر إهمالها إلى أن 
تستقر أوضاع البلاد الساسية وقد بق مصطق كامل ف الیدان حى استبدت 
به العلة وقضی فى فبرایر سنة ۱۹۰۸ 


رامع اج 


تتصل دراسة آغلام الصحفيين العرب بدراسة تاريخ ااصحف ف الشرق 
العرنى كله » و تعز دراسة بعضهم دراسة عيقة حين تعوزنا هذه السحف » 
فيضطر ااورخ إلى العودة إلى الوثائق اختلفة أو الکتب التبابنة» وهذا 
ما فرضه البحث علينا حين بدأنا تأریخ مد على الكبير مثلا وحين عز علينا 
الحصول على جرنال الخديو وهو أول حيفة صدرت فى مصر بل ف العالم 
الشرق جميعاً سواءكان عرماً أو إسلامياء إذكان لولى انعم فا نصيب هام 
فى تحريرها وفى إخراجبا . 

والوثائق التى عدنا الما كثيدة متعدده » وأكثرهافى ا محفوظات التارضخية 
بقصر عابدين » وهی الوثائق الى آشرف على جعبا وأشار بترتیپا ا مغفور له 
الاك فواد الاول ‏ فكا نت ثروة عة ضخمة فى تاريخ مصر الحديث ف جميع 
تواحى اللشاط الفكرى . 
- وما کان مكن لدراسة مد على وإسماعيل كعلبين من آعلام الصحافة 
العربة أن تبمل هذه الوثائق الى جلت ماکان مستخفياً من نشاطمبا فى هذه 
الناحية من التاریخ . 

وهذه الوثائق فى عدة لغات » أ كثرها فى اللغة الثركية م فى اللغة العربية 
ثم فى بعص اللغات الا جنبية » وقد قام على تنظيمها ثقات فى هذه النادية من 
ترتيب المعاومات وثيويها » فأفردوا لما كراسات ومحافظ ودوسپات» 
يستطيع الباحث أن یمود نها مطمئنا إلى اليد الى نظمتها وجعلت ما مصدراً 
من أعظم مصادر التاريخ المصرى الحديث . 

000) 


5غ[ ب 
ثم اضطرتنا الظروف إلى استقراء الكتب الى کتبت فى تاريخنا الحديث 
عر بيةكانت أو جنية» فأن تصوبر هؤلاء الاعلام لا يتم إلا بعد أن ستمد 
من هذه الکتب بعض میوطم واتجاهاتهم » والقطع برأى فهم یقتضی 
ارجوع إلى اختلاف المؤرخين فى النظر الم » وبقدر من الاستنتاج 
المنزه عن الغرض يستطي ع کاتب التراجم أن برسم صورةئزيهة عن الشخصیات 
الى يريد أن يدرسها ويعلن عنها فى كتاب مفتوح ؛ وقليل من هذه الكتب . 
عنى ببؤلاء. الاعلام صفیین وأصحاب قل » اللهم الا کتاباً واحداً 
أنشأه الکو نت فيليب دی طرازى عنتارييخ الصحافةالعر بية ونشرهف ىأر بعة 
أجزاء » وكان مصدره فا كتب الجموعة الصحفية الى كان علسکبا والی 
اشترتبا منه عکومة لبنان » وهی موحةضخمة جاوز عدد نسخرا آربعة آلاف 
نسخة من جميع الصحف الى صدرت باللغة العربية فى آرجاء العمورة 
تقريباً » وقد اطلعنا على بعضبا فكانت بق ثروة لمن يريد أرن. يسازيد 
فى دراسة هذا الوضوع . ۱ 
ثم عدنا إلى الصحف والجلات العربية الی‌صدرت فى مصر وكان شا صلة 
بموضوع أعلامنا من عهد مد على الكبير إلى مطالع القرن المشرين» وقد 
تجاوزت هذه الصحف ألف جريدة وجلة حی يستوف البحث حقه ويبلغ 
غايته » ومن بینپا حف لاتوجد فى مصر أولا توجد فى دار الكتب المصرية 
ك بن ووو ]لتكت تسه والنامة از خرن ریا اعطاق 
المكتة الاهلية باريس. ونضرب إذلك مثلا ععيفة « وادی ال » لصاحها 
عبد الله أو السعود أفندى الى وجدنا منپا عددين فقط فى مكتبة امجمع العلى 
المصرى » وكذلك كان شأن صحيفة « صدى الأهرام » لصاحها سلم وبشارة 
تقلا » وجدت منبا بمو عة لا بأس بها فى مكتبة الغفور له طلعت حرب باشا 
وهكذا كان شأن بعض الصحف الاخری الى لا یتسم القام لذكرها . 
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و نشر فيا قرأناه من صحف ومجلات إلا لما يوكد للقاری, الحقيقة 
التارضية | الصة » وأغفلنا ذكر مف كثيرة من شأتما أن تفيد الكاتب 
ولیس من!إضرورى أن ترصد فى الصفحات أو ال هوامش» فقد كانت معاوناً » 
سواءكانتصضفاً صديقة ان نذكره أو خصما له فقد تحسن خصومة الصحيفة 
من تخاصمه » وهذه نظرة للامور لا تقرر إلا إذا عاها الإنسان غير متأثر 
بأى مور . 

وف الصفحات التالية سجل للكتب الى رجعنا لپا ننشره ليستزيد من 
آراد الاستزادة لافى تاريخ هؤلاء الأعلام ولا فى تاريخ الصحافة الصریة 
والعربية فقط بل فى التاريخ المعاصر >وانبه التعددة. 


سس رع[ —~ 


١‏ - وثائق لم تشر 


اكتنينا بالاشارة إليها فى الهوامش ومرحبا إلى محنوظات عابدين التاريخية 


؟- کتب عر بية ومعربة 


اراهم كھ 
اراھے تيك 


ار اهم تعده 


راهم تعیل۵ 


جورجی زیدان بك 


تاريخ الطباعة والصحاقة فى مصر خلال الب 
الفرنسية ( ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) القاهرة ۱۹4۱ 
تاريخ الوقائع المصرية ( ۱۹4۲-۱۸۲۸ ) 
القاهرة الطبعة الثالثة . 

تطور الصحافة المصرية وآرها فى الپشتین 
الفكرية والاجتماعية . الطبعة الثانية ۰۱۹۶۵ 
أعلام الصحافة العربية . الطبعة الآولى ١544‏ 
حول الصحافة فى عصر اس ماعيل ( حقائق غير 
مطوبة - رد على مقال ) ۰۱۹6۷ 

الواسطة فى معرفة أ<وال مالطة وكشف 
الخباعن فنون آوربا . 

تاريخ آداب اللغة العربية . الجزء الرابع . 
القاهرة ١414‏ 


رفاعة بلكرافعالطهطاوى تخليص الإبريزفىتلخيص ارز . القاهرة هم ١ه‏ 


وجرجس ميخائيل 
عبد الرحمن الرافعى بك 


مصر للمصريين . . الآجزاء الرابع والخامس 


| والسادس والسابع طبعة ١88‏ 


س 144 س 
عبد ال رحمن الرافمى بك الثورة العرابية والاحتلالالإ#لبرى . الفاهرة 
۷ . ۱ 
عبد الرحن الرافعى بك مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 
( تاريخ مصر القوى من ۱۸۹۲-۱۸۸۲ ) 
عبد الرحن الرافمى بك مصطنى كامل باعث الحركة الوطنية . 


القاهرة ۱۹۳۹ 
عبد الرحن الرافعى بك تمد فريد رمز الإخلاص والتضحية . 
القاهرة ٠۹٤۲‏ 
على مبارك باشا | الخطط التوفيقية . عشرون جزءآ فى خمسة 
| جلدات . بولاق ۱۳۰۹ ه 
عع شلى ذکر بات من حياة الارحوم على يوسف 


قيليبدىطر ازى(الكو نت) نار ١‏ 2 الصحافة العر بية؛ ر دة أ اء ق‌مجلدن 
بروت ۱۹۱۳ د ۱٩۹۳۳‏ 

مود رشيد رضأ تاريخ الاستاد الامام الشيخ ند عبده 
( ثلاثة أجزاء ) مطبعة المنار ۱۳۲ ه 

مود عرى ميادىء الصحافة . القأهرة ١441‏ 

۳ - مخطوطان 

السيد صالم مجدى بك ٠٠‏ حلية الزمن فى وصف مناقب خادم الوطن . 

دار الكتب المصرية ۱۳۹۰ ه 
٤‏ - مقالات فى صحف ومجلات 
جريدة الشعب ۸ مايو ۱۹۱۲ 
مجلة الشباب مجلد سنة ۱۹۳ 


ت ۱9۰ 5-7 

جلة املال العدد الأول من السئة الأولى ‏ الجرائد 
الحرسة ف العالم العدد التامن من السنة الثانية 
عشر ‏ تاريخ النهضةالصحافية ف اللغة العربية 


مجلةالاجيال ف ۲۰ حزيران سنة ۱۸۹۷ ( الصحافة فى 
القطر المصرى ) 
مجلة الشرق . المئة الثالئة ‏ العددان الرابع والسادس 


ومن كفك اناس اب اسر 


الوقائع الصر بة ۸ - ۱٩۵۱۲‏ 
وقائع كريدية سنة ۱۸۳۰ 
وادی الثیل سنه ۱۸۰۷ 
روضة آلدارس سئه +۱۸۵۷ 
روضة الاخیار سنه ۱۸۷۵ 
الا هرام ۲ - ۱٩۱۲‏ 
المقتطاف ۲۶ - ۱٩۱۲‏ 
أبو نضارة 1W‏ — ۱۹۱۲ 
التجارة سنه ۱۸۷۹ 
مصر ۷ 3 ۱۸۸۱ 
مصر القاهرة سنه ۱۸۸۰ 
ال يد سنه ۱۸۸۹ 


اللو اء ۰ - ۱۹۰۸ 


ب ۱۵۱ س 


ذاعم بن 

١‏ وثائق مطبوعة 
Blue Books 1870-1914.‏ 
Livres Jaunes 1870-1914.‏ 


۹۳3 ۳ مه 
۳ مسب وثائق نطبع 
Diplomatic Documents Concerning affairs of Egypt, SC,‏ 
SOC, T. 1. N679. The Egyptian Library.‏ 


۳ - اڪتي 


P. 1 ۴۵۵۵۲6 Satirique, ۰‏ ,2916۲6۵ ادظ 

Blunt, W. 5, My Diaries. London 1919-1920. 

Bowring. Report on Egypt and Candia. London 1840, 
Cromer, Modern Egypt. 2 Vol. 1908. 

Doutin. Histoire du Règne du Khédive Ismail. 6 Vols,.1933-1941. 
Hartmann. M. The Arabic Press of Egypt ۰ 


Kyriacos Michal. Copts and Moslems Under British Control. 
London 1911. 

Munier. J. La Presse en Egypte (1799 - 1900) Notes et 
Souvenirs 19530. 

Sabry, M. La Genêse de PFsprit National Egypttenı 
Paris 1934. 


Weill O. Le Journal, Origines, Evolution et Rûle de La 
Presse Périodique. Paris 1934. 


۽ مقالات فى الجلات العلسة 


Artin, ۷۰ Pacha. Etude Statistique sur La Presse ۵۸ 
Bulletin de PInstitut Egyptien 1905. 


— ۵۷۲ ۱ س 


Buhola, ۲۰ Una Visita a Muhemmed Ali nel 1822. La Prima 
Stamperia et il Primo-Giornale. Revue Internationale Egypie 
11 10 Octobre 1005. 


Reinaud. De La Gazette Arabe Turque impriméce en Egypte. 
Journal Asiatique 2° Serie Tome ۷۱۱ 0۰ 


ه - الدوريات 


La ۳۲۵8۵۲۵5 Egyptien 1809-58 
1 دتمم ترا‎ Egypte ۰ 
Le Journal Officiel 1885-1942. 
Le Moniteur Egyptien 0, 

Le Monileur Egypilien 1874-1884. 


تبت اللعمرم 


۱ 


ابراهام بك ص ۲۳ 

اراد الا حدب ص ۳۸ 

باهم الدسوق ص ۲۱ 

اراھے الموياحى ص ۱۰٣۹۹‏ 
و ۰  _‏ ۱۰۰ و ۱۳۷ 

براهم البازجی ص ۲۸ 

ابراهيم باشا ص ۲۹ و۷۱ 

اراهیم بك ص ۱۱ 

أبو السعود ص ۲۷ و۳۸ و۹۵ 
و۰ ۰9 ۱۰۳ 

أو نضارة (یعقوب بن صنوع) 
ص ۲۷ ٩۰‏ ۵۱ ولاه ولاه 
ود وله ولاه زمره و٩۵‏ 
و۰ ۱۳۱۲۵ مره" 
و5 AVS‏ ۹۷3 

آحد الثألث ص > 

أحمد سالم ص 4۲ 

أحمد عبد الرحیم ص ۲۸ و۷۰ 

ادکار وینگر ص )۷ 

أديب اسحق ص 1781407 او 
و ۷ ۱۱۸9 ۱۲۰۶ ۱۲۱ 
۲۳ ۶ ۱۲۷۱۲۵9 


آرتین بك ص وم 

اساعیل ( الخديو ‏ آفندینا سول 
النعم ‏ الباشا) ص ۱۹و۲۰ 
۸ ۲۲ ر ۲۳ و ۲ و ۲۵ 
و ۲و ۲۷ ۲۳ :۳ و ۳۷ 
و ۲۹ وه دا وا٤‏ و 1۷ 
و 71۰0۲3 2۸۰4 ۸٩‏ 
9145 ۱۰۱۰۳۱۰۲۱۰۰ 
و۰ و ۱۰۷ و۱۰۹ و ۱۱*۰ 
ر ۱۱۷ 

أسماعيل صبری ص ۳۶ 

اس‌اعیل صدیق ص 4۰ 

آل تقلا ( سایم . بشارة . 
جبرائیل ) ص 1 و ۱۰۷ 
۸۵ ۱۰۹۵ ۱۱۰ ۱۱۱3 
و ۲ ۱۳9 و 2۱۱ ۱۱۵ 
و۱۳۹ 

الجبرق ص ۷ 

الجوهرى ص م 

السد رشيد رضى ص۷۹ 

السيد شہاب الدين ص ۳۱ 

الشدياق (احمد فارس) ص۲۳ 
و و۳۹ ۳۸۳۷و ۳۹و 1٠‏ 
و١5‏ ۲ ۳ ۰1۰۱۵۰1۲۵ 


لدع ۵ س 


لقضانی ص ۲۸ 
المتنى ص م 
المبدى ص 4ه 
املیاوی ص ۷۲۷۱ و ۷٤‏ 
الولید ص ۳۱ 
أنطون اميل ص ١١١‏ 
أنطون موریس ص +۲۰ 
چ 
بعلرس البستاق ص 44 و40 و45 
EAS VS‏ 144 ۱۲۳۱۵۸۱ 
بغوص بك ص ۱۲ وه١‏ 
بول دوشيرص 4ه 
بونابت ص ۷ 
پیرلوف ص ۱۳ 
رث 
توفيق ( الخديو) ص 4١‏ د۸ء و -1 


۱۰٩ 2۷/۸ و ۲ ۷۱9 و‎ 
A3 


جال الدن الافتای ص ۱ه ولاه 


۱۱۷ ۱۰۵ ۷۷ و۱۷‎ 1A3 
و و۱۳۰ و۱۳۱‎ 


جودت بك ص ۷۱ 
جومار صن ۲۸ 
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حبيب افندی ص ۱۵ 
حسن العطار ص ۲۸ و۳۱ 
حسين آفندی ص ۳۰ 
حلم باشا ص ٩۰‏ 
حمرة فتح الله ص ۱۳۹ 
۷ 
خلیل أغا ص ۱۲۵ 
خليل سرکیس ص ۸۰ ۸۱9 و۸۲ 


وللم ۸۵ 
خیری بك ص ۲۰ 


د 


داود رکات ص ۱۱۵ 
دوساسی ص ۲۸ 


ل 


رشيد ال.حداح ص ۳۸ 

رفاعة رافعالطهطاوى ص ۲۲۱۷ 
و۲۹۲۸ و۳۱۳۰ ۳۶۳۳ 
وه۳ و1 ۳ 1٩4‏ 

روش ص 4ه 

رياض باشا ص 1۲۳۹ و ۷۱۹۷۰ 
وو ۱۲۰۹49 


زمزم ص ١١‏ 
زیزینا ( الکونت) ص ۷۰ 


سل 


سامی بك ص ۱۸ 

سعد زغلول ص ۷4۷۲۷۱ 
و۱۳۷ 

سعید ص ٦‏ ۲۰ ۳۳ 

سلیم البستان ص »و ۷:و۸۱ 

سل الشد باق ص۳۷ و ۳۹و٠٤‏ 
2 1۳ 

سلیم النقاس ص ۱۱۷ د ۱۲۵ 
و ۱۳۲۷ 

سلعان البستانی ص 4۷ 

س‌ 

شا کر شقیر ص ۸۱ ۸۸۵۸۷ 
و ٩۸و ٩۰‏ 

شاهین مکاروس ص۵٩‏ و1٩‏ 

شریف باشا ض ۰۳ و۲٩9٩‏ 


و ۱۱٩‏ 
شبلان ص ۲۵ 


س ۱۵۵ یت 


صر 


صا بجدى س ۲۸ 


ط 
طرازی ( الکونت قلیب ) 
ص ۸۲ و ۸۷ ٩۲۰‏ 


حّ 
عباس الآول ص ۳۳ ۷۱ 
عبا سالثانى(الخديو) ص ۱۲۸ 
عيد امد ( السلطان ) ۵۲ 
عبد الخالق السادات ( السيد ) 

ص ۱۳۳ و۶۱۳4 ۱۳۵ و۱۳ 
عبد العزیز ( الساطان ) ص۳۸ 
عبدالفتاح ندیم ص۱۲۸ ۱۲۹ 
عبدالكريم سلرآن‌ص( ۷ ۷۲ 

و٤‏ 
عد الله النديم ص ۵۳ ٣۱۲ر٣۱۲۹‏ 

و 2۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۹ 
عبدالملاك ص۳۲ 
عثمان بك ص۱۳ 
عثهان جلال ص۱۰۳ و ۱۰ 
على بك الک بدی ص ۲۳ 


س | س 


عل بك رفاعة ص ۳۳ 
على بيب ص ۳۰ 
على ميارك ص ۲۲ 
على يوسف (السيد) ص ۱۳۰ 
و ۱۳۱ و ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۶2 
و۳۵ ۱۰۱۳۹9۱۳۷۵۱۳۱۵ 
عمر عبد العزيز ص ۳۲ 
ف 
فارس شقير ص ٩۰‏ 
فارس مر ص ٩۱‏ و ٩۲‏ و ۹۳و۹5 
و ۹۵ ٩۲.‏ 
فان ديك ص 44 
فتحى زغلول ص ۱۳۷ 
فيليب ( الاب ) ص ۸ 
2 
قاسم امین ص ١44‏ 


4 


کارنو ص >> 


لور ص ۸ 
ویس صابو نجى ص:۳۸ 


محمد الحلى ص > 

مد الصادق ص ۳٩‏ 

مد أنسى ص ۱۰۲2۲۷ 

مد ساطان باشا ص ۱۲۰ ۱ 

تمد عبد آلرحیم ص ۷۰ 

مد عيده (الاستاذ الإمام ) 
ص ۷۰۹۹2۱۸۰۳۰۲۵۱ 
و۷۱ ۷۲ ۷۳4 5لا وهلا 
و۷ و VAS NV‏ ۷۹۶ و۱۰۵ 
و ۱۱۰ و ۶۱۱۷ ۱۳۱ ۱۳۷ 

تمد على (الباشا . ولى النعم. الوالى. 
أفندينا ) ص ۷ و۸ و۰ ۱۱۵۱ 
و ۱۲ 2 ۱۳ د :۱ و ۱۵ ۱۱ 
و ۷ ۱۸ و ۲۹ ۳۱۳۰ 
و ۱۳۲ وه و۵۹ ۷۱2 

مد فرید ص ۱۳ 

رد آفندی ص ١١‏ 

مختار بك ص ۱۵ و ۱۷ 

مصطق حكامل ص ۱۳۸ 
و56 ۱۰ ۶ ۱4۱ ۱:۲ 
و"ا:١‏ م ١5:5‏ 

ملطيرون ص ۲۸ 


س ۱۵۷ س 


مثو (الجترال عبد الله ) ص ۸ ھ 
مو نله ص ۱۳۷ 
هایکالیس ص ۲۷ 
ی صر ۱ 
ن و 
نصری ( تصراله ) ص ۱۵ يعوب صروف ص ٩۱‏ و۳۲٩‏ و۳٩‏ 
تصیف البازجی ص ۱۱۲ و6 و۹۲ ۷٩و۹۸‏ 


نو بار ص, ۰۱۱۹ ۰۲۷ ۳۹ بوسف عر يبيل ص ۸٩‏ 


0ات 
لوف 
كت فى العو 
خلال الخملة الفرنسية 
۲ - الوقائع المصرية (۱۹>۲-۱۸۲۸) 
م تطور الصحافة المصرية و رها 
فى الهضتين الفكرية والاجتماعية 
۽ أعلام الصحافة العربية 
ه - حول الصحافة فى عصر اسماعيل 
( حقائق غير مطوية ) 


٩‏ س ف السودان 


۷ س تطور النهضة النسائية فى مصر 
بالاشتر اكمعالدكتو رقدرية شفيق 
۸ س تذكار طلعت حرب 
بالاشتراكمع الا ستاذ على عب دالعظم 
کب فى ال" دب 


۽ الحماة الثانية 


۰ سف المصايف 


ميان صا تا ار سے 


الطبعة الاول 


۱۹:۱ 


الطبعة الاو ی والثانة ١54‏ 


الطبعة الثالثة 
الطبعة اللاولى 
الطبعة الثانية 
الطيعة الاول 
الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى 
الطبعة الآولى 
الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى 


الطبعة الاول 


الطبعة الآولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأول 


4٦7 
۱۹4: 
1140 
144 £ 
۱۹:۸ 


۱۹:۷ 


۱۹۳۹ 
۱۹۹3 


14%0 


15 


۱۹۳۳ 
۱۹۹4 


۱۹:۷ 
۱۹۳ 


فر ست الكتاب 


مقدمة 5 الکتاب 
نشأة الطباعة والصحافة فى الشرق 03 
اند بو اسعماعيل 
رفاعة رافم الطبطاوى 
جد فارس الشد باق 
بطرس البستان 
یعقوب بن صنوع 

څل عید ه 

خليل سركيس 
اشقن + 
بعقوب صروف 

ابو ال مود والمويلحى 
آل تقلا 

أديب اسحق 

عبد اله النديم 

على بوسف . . 
مصطقكامل . 

ور لمعت 

ثبت الأعلام 

۳ 


